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(نصبحة الاخوان ومرشدة الخلان» 
لسسإبجالدين عمس بن الومردي 
(ت ۶:٩‏ ۷) 


وهو ختصر للشرح المسمّى 


ااشرف مسعود بن حسن إن آبي بكر السيني قناوي الشافعي 
(ت ۱۲۹۵ م) 
اختصار وتدقيق 
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الحمد لله رب العالین, والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین؛ 
سیدنا ونبینا محمد با صلاة دائمة مباركة طيّبة عليه وعلی آل بيته وعلی کل 
من اقتفی آثره إلى یوم الدین. 

وبعد.. فالکلمة في الاسلام ما فان کبیر؛ فوا خّق الّه تمال خلقه» وبها 
صلاحٌ الفرد وفساده؛ فرب كلمةٍ طيّبة من رضا الله تعالى تجعل الانسان في أعلى 
عليين» ورب كلمةٍ خبيئة من سّخط الله تعالى يهّوي بها قائلها في النار أربعين 
خریفا. والشعر كلام جميل مركب مُتناسق مع بعضه تناسقًا بديعًاء ترق له القلوب؛ 
وان منه لحکم؛ كما قال يِه إن من الشعر لجکمة». ولامية ابن الوردي من هذا 
النوع؛ إذ تحوي حکما ومواعظ جليلة القدر عامة التفع» للعلامة الفاضل عمر بن 
مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس الحلبي الشافعي البكري الصديقي ولقد 
قام بشرحها الشريف مسعود بن حسن بن أحمد بن أبي بكر ابن حسن بسن سباط 
الحسيني القناوي الشافعي رحمهما الله تعالی. ولقد أشارت علي مكتبة الآداب 
جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرَ الجزاء أن أختصر من شرحها تيسيرًا على 
إخواني من المعاصرين» ملتزمًا بالفاظ الشارح لِمَّا ها من قوةٍ في اللفظ ودقة في 
العنی والشرح؛ مع تخريج الآيات القرآنية والعناية التامة بها والأحاديث النبوية 
الشريفةء وضبط بعض الکلمات وإضافة التعليقات إن استدعت إليها الحاجة. 

وان تا ان ماه فان نجاف كر مو يناه ل اكز وتران بش 
لنا ما كان فيه من زلل أو خطأء إنه نعم المولى ونعم النصيرء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


طارق الأشهب 


شکس دمح « e‏ 


COM‏ ناك عاد ماج ۵ ۲ . تمد ما مد 


لامبة ان الوردی 


-١‏ اغتزل ذكرَ الأغاني والفزل 
۲- وَدع الذکری لأيامالصبا 
۳ إن أا عة ضیتها 
4- وارك ال ادة لا وت بها 
مال عبت لته لبر ریس 
- ى تسف السشنس ي الي 
۷- راد ان سا باب در سنا 
۸ وَافَكرْ في في مُنْتَهَى خسن الذي 
9- وافجر افشرة إن كلت فق 
۰- وائیق الله فتقوی الله ا 
0- لیس من بقع طُرْقَا بطلا 
9۲ الف ولا اضر إن 
۳ عار الک ار في فدرة مسن 
۰ - کتب الوت على على افلق فكم 
ا رود وکلعان ون 
5 أن عا أن فرغوان ومن 
۷- أن مَنْ ادوا وسّاذوا وَبَنَوا 
۸- ین باب الحجا أل الى 
و سسکا مهم 
۰- آي بتي امع وص ايا معت 
١‏ اطْلب العم ولا تسل فا 
:حتفل للش ف الان زد 
۳- رافجر الوم وَحَصلَْهُ فمن 
4 لا تفل فد ذهمت اربابه 
۰- في ازدياد العم إرُغامٌ العدا 


ول القطل وجانب من هَرَل 
نش الهبا ی ال 
ذمت لذاها والام هی 
فس في عسزولرفطع ولحل 
رن لاسرد مرج الكل 
واذا اماس بُزري بالأستل 
أو عدلناه e‏ فاغتدل 
لت واه خا كم جَلَل 
كد د امری إلا سل 
امن يقي الله الل 
رل كه بالل خل 
قذهَذدنا سبك عر ول 
قل سس ی وأفقى من دول 
مك الازض ری وَعَرَل 
رفع الأفرام؟ من یسسمع ل 
هلك الكل فلم تفن الل 
نأل العم رلوم الأول 

وَسَيِجْرِي قعلاً ماقد فقل 
حکمُا خغصت ماخير 2 الل 
ند ار علی ال الک سل 
تستتغل عة بال وَخول 
کل صن سار على السترب وصضل 
وجنال العلم الاح العل 


ت 


- جَمل النطق بالخ فمن 
۷- الم الشغر ولازم قلقي 
۸- هر وان على افعن: وما 
۹ - مات ال الفط مق سوي 
۳۰- أنالا اخخضاز سل ید 
و“ إن نی عن مُديحي صرت في 
۲- اذب الألفاظ فول ك خد 
۳- لك کسری عن ا شي کسسرة 
۳ ان رفن فسسنا ينيم 
۵- لس ما يَخْوِي الفتی من غزمه 
۳~ ارح ادا مسن عاقاتها 
۳۷- عيشة الزاهد في كذ تخصيلها 
۳۸- کم جَهول وو در کر 
۹- کم شجاع لَمْ بل منها الى 
۰- فائرك الحيلة فیهاواشد 
۱- ابا کف نم فد مش فد 
۲- لاتقل اعضلي وقسعللي ادا 
۳- فد سود السرء من غير أب 
6 4- وكذا الوذ من الستوك وتف 
»- مح السي أخقة اله على 
6~ - قم ةالإلسان مسا یخسسله 
۷- اکم الارن ففرا وغنى 
۸- وارع جا وكداء واخسب 
8- بين نير ؤل ره 
لا خض في سب ادات مسضوا 
١ه-‏ رغال عن شور که 
۲- لس يلو السوء من ضد واه 


یرم لاغسراب بالطق ال 


فاطراح اله فدفي الذنيا أقل 
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قرف از من على الأصا الكل 
لأف وگ جن ار 
رقن فرج وا بدا 
تة حقاوبالق زل 
لارلامافقات يونا بالک سل 
تُخفض العسالي وتفلسي مسن مسسفل 
ية فاد بل فا اول 
رعليم مات لیا العطل 
وججّان نال غايات الأمقل 
رما لاف بالقلا 
يشت اشسرجس الا من صل 
سبي إأباي بر اش سمل 
اسر الالسسانْ مهأو آفسل 
واكسب القلس وخاسب من بطل 
َة افنقی وازب اب الخلل 
وكلاف تین ان ام قن 
سم ليوا بال للزلسسل 
نميف باخند امن غفل 
حاول الغزئةفي رأس جل 


۳- مل عن النّمامِ واهضرة فصا 
6 - دار جار السسُوء ان جار وان 
هه- جانب السْلْطان واخنذر باه 
55- لا تسل الحم وان هم سَلوا 
۷- إن نطف الئاس اعداء لسن 
۸- فهر كاوس عرز لذاتسه 

- إن لقص والاْ تقال في 
۰- لا نساوى دة الحم با 
١‏ فالولايات وان طابست لمن 
۲- لصب الملصب وهی جسدي 
۳- قسعر الآمال في الأنيا فز 
4- - إن مسن تة ارت على 


5- خذ ذ بخ ۳۹ وف ول غمده 
۷- لا يط الفعتل افلال كما 
۸- جك الأؤطان عَجْرٌ ظاهر 
8 مُث الاء قى آسنًا 
3 تب العاقبُ فسولي عابشا 
۱- غد عن هم لفظي واشتتر 
۲- لا یفرنست لين من فى 
۳- نامل اناء مهل سانغ 
6 ۷- انا كاخَيرْرَان صعب کسسره 
۷۰- غَيْرَ أي في رمان من يكن 
5 واجبٌ عند السوزی إكرامُه 


۷ کل اد الم و of‏ و راکفا 


بلغ الک روة الا من قسل 
لم تجد صبرا ففا احطی القل 
۷ مان دمن اذا قال فل 
رَغِْة فيك وخسالفا من عسذل 
ولي انكام هذا إن لد 
نش سمي لغش 27 
ذاق 4 سوء إذا ا رء ال 
ذاقهافال سم في ذال القسل 
وع ائي عن مُلارَاة السّفقل 
فدیل ال ق صر الاتسل 
غسرة نج دیر [ بالوجل 
كش داد ناه ال 
وا تبر :فصلا لفت دون اَّل 
لطر ال شش بطق الط لٌ 
فناغترب تللق عن الأفل بدل 
وَسْرَى ابر بسه اس در اکتمل 
إن هيب السوزد نود بالجعل 
ا صييئك َه من تقل 
رن لت ناش سل 
رشی‌شش آذی سل 
وه ۳ ۳ کی اش ¢ الف ۱ 
فيه ذا مال ُو الولى الأجل 
ريل اال فههم ستقل 
متهم فائرك تفاصیل الل 
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ون 
( ودر فان کی تفع الْمُؤْمِييتَ © » (الذاريات: ۵0). 

امد لله الذي جعل ا من شأن العارفین» ووصف بها بعض الأنبياء 
المرسلين» فقال تعالى حكاية عن [هود عليه السلام]: ‏ وأا لكر تاخ أبن © 4 
[الأعراف: 1۸]. والصّلاة والسّلام على آشرف المرسلين» الذي هو آشرف الخليقةء 
القائل في السمّة الصحيحة: «الینْ الْصیحة» وعلی آله واصحابه صلاة وسلامًا 
دائمين متلازمین ما أخلص ناصح في النصيحة وما فهم فاهم بالقريحة. 

وبعد: فيقول العبد الفقير مسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي'": هذا 
شرح علي القصيدة الوردية اللامية المنظومة من بحر از" ووزنه: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

المسمّاة ب : « نصيحة الاخوان ومرشدة الخلان » 

وهي خسة وسبعون بينًا الشتملة علي المواعظ واليكم نظّم الفاضل 
الأديب الشيخ الامام الهمام شيخ الإفتاء والتدريس الحقق المدقق التبحر في الفقه 
والأدب وسائر العلوم زين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد 
ابن أبي الفوارس ال حلي الشافعي البكري الصدّيقي”"» منسوب إلي أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» ونسبه معروف مشهور لا شك فيه. 

وسميته : ٠‏ « قح ارحیم الرْحْمَنِ في شرح تصيحَة الإخران » 


(۱) هو مسعود بن حسن بن أبي بكر أحمد بن ابي بكر ابن حسن بن سباط الحسيني القناوي الشافعي. ِ 
(۲) تفقه على الشيخ شرف الدين البارزي رحمه الله تعالى» وجالس أكابر العلماء» وكان رجلا 
صالخًا كثير الخيرات حسن الخلق» » جمع في شعره بين الحلاوة والطلاوة والجزالة» له مقام عظيم عند 
الناس ومهابة كثيرة ما كان عليه من الزهد والورع والخشية والخوف من الله برع في سائر العلوم 
وصئّف تصانيف حيدة ونظم فيها منظومات فائقة مجيدة وكفاه شرفا هذه المنظومة العظيمة وما 
حوت من المسائل الجليلة كذلك منظومته المشهورة المسمّاة: بالبهجة في الفقه. وفضائله ومناقبه رضي 
الله تعالى عنه أكثر من أن ُحصىء فهو الغاية والنهاية» وكانت وفاته في سابع عشر ذي الحجة الحرام 
ختام عام تسم وأربعين وسبعمائة [۹٤۷ه]‏ وهو في عشر التسعين رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. 
2 


واعلح أن الشعر مُجمّع على جٌوازه وخصوصًا إذا كان متعلقًا بتوحید؛ 
كالجوهرة للإمام اللقاني رحمه الله تعالى» أو بمدحه كله كالهمزية والميمية 
واللامية للإمام البوصيري رحمه الله تعالى» أو بفقه؛ كالبهجة للناظم رحمه الله 
تعالى» أو بنصيحة كهذه اللامية له تفعنا الله به. 

ثم إن الشعر لا يحصل إلا لذي الفطرة السليمة» ولا يكون في الغالب إلا لمن 
مارس علمّي العاني والبيان؛ لإدراك معرفة الفصيح والأفصح. ومما يُعين عليه 
ایض مطالعة الرسائل والخطب والأشعار والدواوين فتولّد له دراية ومّلكة وعيئًا 
تنبع في القلب بسبب هذه الأمور. 

واعلم أنه تعتريه الأحكام الأربعة: فيكون حرامًا إن كان متعلقًا بهجو وذم. 
ويكون مندوبًا إن كان متعلقا بخير؛ كمدحه تا وک قروا إن كان مهنا 
بأمر مكروه. ويكون مباحًا إذا كان متعلقا بأمر مباح. ولا يكون واجبًا . 
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ھی 9ے اج 
سکس دج ؛ سروعی 


شرح لامية ابن الوردي 
* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمين: 


لما كانت القصيدة المذكورة من الأمور ذوات البال افتتحها الناظم رحمه الله 
تعالى بالبسملة؛ لقوله ٠‏ كل أمِْ ذي بال لاد فيه ببسم الله الرهن ن الرحیم 
فهو أبتر أو أجزم أو أقطع ظ “. والكلام على هذا الحديث مذكور في المطؤّلات» 
وذكر - رحمه الله تعالى - البسملة دون الحمدلة لأن المقصود بالحمدلة الثناء 
على الله تعالى وقد حصل بالبسملة. فقد اختار الناظم رواية «كل أمّر ذي بال لا 
يبدأ فيه بذكر الله » الشاملة لكل من البسملة والحمدلة. انتهى . 

* ولا كان النساء فتنة حذر الناظم رحمه الله تعالى من ذکرهن والتغرّل 
فیهن. فقال : 
۱- ازل ذكرَ الأغاني وال وقل الفسمل وجانسب من هل 

(۱)- أي اترك ذکر الأغاني من النساء: أى الستفنیات بحسنهن وجاطن 
عن الزينة» واترك التغزل فیهن؛ ولکن الراد هنا مطلق التساء ولو لم يكن 
غانیات؛ لأن التعلق بهن جر إلى المفاسد ويعلق الخاطر با لا طائل ولا فائدة 
فيه. أما إذا كان ذكر الأغاني لحاجةٍ كآن يستشير من يثق بدينه أو برأيه في خطبة 
امرأة أو تزوجها أو معاملتها فيجوز له ذلك ولا إثم فيه. 

واعلم أن المرأة لشدّة فتنتها جعلها ية قسمًا مقابلا للدنيا بقوله: ‏ ومن 
كانت هجرثه لذنیا يُصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هَاجر إليه »۳ 
ولذلك روّی أسامة بن زيد عن رسول الله ی أنه قال: « ما ترکت بعدي فتنة 
أضرّ على الرجال من النساء “. وقال بعض العارفين: ما ایس الشيطان من 


() رواه القطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. 
)۲( رواه النسائى وابن ماحه وأبو داود. 


)۳( انظر حديث رقم: 829۷ ف صحیح الجامع. 
٩ -‏ - 


إنسان قط الا آتاه من قبل النساء. وقال سفیان: قال إبليس: سَهمی الذي إذا 
ریت ها یلیام وق كبر اة اد وی اه ماقم لظي نال 
محاسن المرأة من سهام إبليس . 

وهذا باعتبار الغالب» وإلا ففيهن نسوة هن أحوال وزهد وصلاح كأكابر 
الرجال؛ مثل رابعة العدوية وريحانة المصرية وأمُ الخير وغيرهن من النساء 
المشهورات. فمثل هؤلاء النسوة عليهن الرضوان ونفعنا الله بهن لا بعتزل 
ذكرهن بل یُذکرن تبرکا بهن. 

ولنرجع إلي كلام الناظم فنقول : 

الأغاني: جمع غانية كفاعلة» وتجمع أيضًا على غوان كما في قول الشاعر: 
تعاني الغواني عمهسن وخلتني لي اسم فلا ع يو ار 

والغانیه: الراة اللطيفة اة الق والخلق. والغزل: كلام رقيق لفظًا 
ومعنی متضمن لعان رقيقة واستعارات دقيقة. 

وقوله: (وقل الفْصْلَ وجانب مَنْ هَرَلْ) الراد به اتباع الحق في الأقوال 
والأفعال واجتناب الباطل فيهماء وهذا مقتبس من قوله تعالى: « وما هو اهل > 
[الطارق: 5١]؛‏ أي باللعب» وقيل بالباطل. 

ویطلق افزل على ما يقع من أراذل الناس من كلمات مضحكة أو رقص 
أو نحو ذلك. 

وأما ما ورد من مزاحه ی من قوله للمرأة العجوز التي أراد أن يطيب 
خاطرها بمزاحه معها « لا تدخل لچ تدای فليس من هذا 


ال 


الباب وإنما هو من باب البيان المأمور به في قوله تعالى: « وَأَنْرَلتَآ یل اَلرّْحَرَ 
لب لئاس ما نل للم 4 [النحل: 5. والمراد أل يدخل الجنة شيخ ولا عجوز 
بل تدخلها الناس لأبناء ثلاث وثلاثين سنة على صورة آدم عليه السلام. 

وني الجامع الصغير قال كلِ: « إِنّي لأمْرّح ولا أقول إلا حقا »”". 


(۱) رواه رزين: وفي «غاية المرام» وقال الألباني: (حسن). 


(۲) رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه . 
وى 


* قال الناظم رضي الله عنه ونفعنا به آمین : 
۲- ودع ال کری ام الصا تشم الصا تخضم أقل 
۳- إن أفقأعيشةة قضیها هت ال ذائها ولام جل 

(۲ - ۳)- البيت الأول مرتب على الثاني» والعنی: أن أطيب وأجلى - كما 
في نسخة - وألذ عيشة قضيتها يا حاطب في اقتراف الذنوب والسيئات ذهبت 
ومرت وانقضت لذاتهاء أي العيشة. أي لذات الذنوب التى فعلتها فيهاء بدليل 
قوله: والائم حل: أي ثبت عليه» وحينئذ لا ينبغي لك الذکری لأيام الصبا التي 
وقعت فیها الذنوب والخطايا وقد مرت کأنها طیف خال أو نجم آفل لأنه ليس في 
ذکر تلك الأيام إلا التفاخر بالعصية والسرور با يزيد في الاشم كما أن التحدث 
بالنعمة والسرور بها يزيد في الأجر؛ قال رسول الله ة: «کل الناس مُعَافى الا 
الْجَاهِرين“"" يعني بالمعاصي» وقال تعالى: « لبن سرن لازید نک 4 [إبراهيم: ۷]. 

واعلم أنه إذا كان السرور بكبيرةٍ عظم وزرها وتزايد أمرهاء وإذا كان 
بصغيرةٍ ألحقت بالكبيرة . 

ويقال: خسة أشياء إذا قارنت الصغائرَ الحقتها بالكبائر. الأول: السرور 
بالذنب. الثاني: إظهار الذنب من يفعله متجاهرا أو يتحدث به ويفتخر به فان 
من نعم الله سبحانه وتعالى إظهار الجميل وستر القبيح» وفيما ذكر من [مساوی] 
التجاهر والتحدث والافتخار ترغیب من علم بذنبه في الوقوع في مثله. وفي 
الأثر «لا تذنب فان آذنبت فلا ترغب غيرك فيكتب عليك ذنبه». الثالث: أن 
يستصغر الذنب. فإنه يكثر إثمه على قدر استصغاره له فان في تصغيرٌ الذنب 
تصغير أمر الله سبحانه وتعالى» وفي تعظيمه تعظیم أمر الله تعالی؛ قال أبو سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه: « إنكم تعملون أشياء هي عندكم أرق من الشعر 
کنا نذها في زمن رسول الله ية من الموبقات » أي المهلكات. والرابع: 
الإصرارء وهو العزم على العود لمثل الذنب. ولهذا قيل: لا صغيرة مع الإصرار 
ولا كبيرة مع الاستغفار وليس المراد به استغفار أمثالنا باللسان بل المراد به 


(۱) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ « كل آمتي ». وصححه الألباني. 
- ۱۱ - 


الواقع مع التوبة وم والإقلاع والالتجاء إلى الله تعالى بالقلب. الخنامس: أن 

یکون فاعل الذنب عا يُقتدى به كما ورد في الحديث: من سن ستهاسته فة 

۱ وززها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامَة لا ينتقص من آوزارهم شيء )7 اه 
* قال الناظم رحمه الله تعالی: 

4- وائرك الفاة لا تخفل بها نس ف عز ورغ وتجسل 
(6)- أي اترك الجارية. الغادة: أي الغانية؛ فالغادة والغانية على حد سواء. 
ولا تکرار بين هذا البیت والبیت الذي هو آول القصيدة لأن النهی هناك عن 

الذکر ها والتغزل بهاء وهنا عن طلبها والتعلق بهاء ثم إن كان ذلك على وجي 

حرم فالنهي ظاهرء وان كان على وج جائز کان طلب التزوج بها فهو محمول 
على ما إذا لم تدع الحاجة إلى الزواج كأن يكون عاجرا عن الوطء أو المهر أو 
احور كر ولت رک تين دور سر اج زو 

عزيرًا بين آقرانه جليلاً بين الناس» وهذا معنى قوله: (مْس في عز ورف وتجل). 
ومن لم يتركها واحتفل بها أي طلبها من غير حاجة لما فقد أتعب نفسّه 

وحملها ما لا طاقة لها به من الذل والاحتياج ونحو ذلك. أما إذا دعت الحاجة إلى 

الزواج بان اشتاقت نفسه إليه وكان واجدًا للأهبة فالأفضل له طلبها والاحتفال 
بها لقوله كلّْ: « يا مَعْشَرَ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
لبصر وأَحصن للفرج ومن لَمّ يُستطع فعليه بالصوم فإنه له وجّاء ۷ بكسر 
الواو والد: أي قاطع لتوقانه وشهوته. وفي الجامع الصغير قال جِف: « إن الرجل 
إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظر رحمة» فاذا آخذ بکثها 

تساقطت ذنوبهما من خلال آصابعهما ». 
وقد ذکر الفقهاء أن النکاح تعتریه الأحكام الخمسة: فالأصل فيه الاباحة كما 

في واجد الأهبة مع عدم احتياجه إليه وقد يجب كأن خاف العنت لو لم يتزوج 

فيتعين الزواج لدفع الزنا: وقد يسن لتائق واج للاهبة: أي المهر وكسوة الفصل 


(۱) روا ابن ماجه واللفظ له والترمذي وقال حسن صحيح. 


() رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. 
A‏ 


والسکتی ونفقة اليوم والليلة» وقد يكره لمن فقدها وم حتح إليه» وقد يحرم وهو 
كثير کنکاح التعق وهو التكاح إلى أجل» ونكاح الشغار بكسر الشين العجمته 
وبالغين المعجمة من شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن الهر؛ وهو أن 
يقول: زوّجتُك بنتي على أن تزوجي بنتك» ویضع کل منهما صداق الأخرى 
فيقبل ذلك. وخرج بقولنا في جانب الكراهة ول يحتج إليه ما إذا فقدها واحتاج 
إليه. فالنکاح خلاف الأؤلى في حقه. والأؤلى أن يكسر شهوته بالصوم. انتهى . 

* فائدة: التزوج عبادة وقربة لا فيه من التحصين له ولزوجته من الوقوع في 
احرّمات. ولا فيه من کف الفرج والنظر عن الوقوع فيما لا جوز وا فيه من 
النفقة على العيال.. إلى غير ذلك. وقال رجلٌ لإبراهيم بن أدهم: طوبّى لك 
تفرغت إلى العبادة بالعزوبية» فقال: لّروعة منك بسبب العيال أفضل من جيع ما 
نا فيه. ولا حضرت معاذًا الوفاة قال: زوّجوني لا ألقى الله عزیا . 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين : 
ه- وال عن آله هو اطرتتا وَعَنالأفرد مرج الكل 

(0)- قال في «الصباح»: اللهو معروف. تقول آهل نجد: هوت عنه آهو 
هيّاء والأصل فعولا من باب قعد. وأهل العالیة: لهيت عنه آلهي من باب تعب؛ 
ومعناه السلوان والترك وفوت به وا من باب قتل أولعت به ایضاه وألهاني 
بالشيء بالألف: شغلي. انتهی. ثم قال في السین مع اللام سلوت عنه سلوا من 
باب فقد: صبرت. والسلوة اسم» وسلیت أسلى سلیا لغة. قال آبو یزید: السلو 
طیب النفس الالف من الفه اه. 

ومعنی البیت: تسل وتصیّر عن آلة لهو بان تترك آلات اللاهي الطربت 
والطرب: خفة تصیب الانسان لشدة السرور. 

وقرر الفقهاء أنه يحرم استعمال آلات اللاهي کطنبور وجنك وعود 
وسنطیر ومزمار عراقي» وکذلك يحرم الضرب بالكوبة» وهي طبل صغير ضیق 
الوسط واسع الطرفین. 

واعلم أنه يكره غناء المرأة واستماع الرجل له وان آمن الفتنة قال ولي 
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« الغناء ينبت التّفاق في القلب كما ينبت الاء الزرغ ۳۷ . وهذا بخلاف آذانها 
فإنه حرام بحضرة الا جانب. والفرق بينهما أن في الأذان تشبهًا بالرجال بخلاف 
الغناء فانه من شعائر النساءء ولأنه يستحب النظر للموذن حال أذانه. فلو 
استحببنا للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مالف لمقصود الشارع 

ويجوز استعمال طبل لنحو فرج کعرس وجهاد وضو ذلك؛ فعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها فّت امرأة ین الأنصار إلى رجل من الأنصاره فقال ها 
رسول الله کا « آمّا كان معكم مِنْ لَّهُو؟! »'. انتهى . 

وقول الناظم (وعن الأمْرَهِ) أي الغلام الذي لم يبلغ » وأما الذي بلغ فيقال 
أثط بالمثلثة لا أمرد . 

وقوله (مُرئج) أي عظیم. (الكفل) بفتحتين: أي العجيزة هكذا يؤخذ من 
المصباح . 

واعلم أن اللواط حرام. أجمع السلمون وغيرهم من أهل الملل على أنه من 
الكبائر» واختلفٌ في حكمه؛ فعند إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه حكم 
الزنا فيُرجم الحصين ويُجلد يره مائة جلدة ویغرّب عن وطنه فوق مسافة 
القصرء وأما الفعول به فان كان صغيرًا أو مجنوئًا أو مكرّمًا فلا حا علیه وان 
كان مكلفًا ختارا جلد وضرب محصنًا كان أو غيره. 

وعند السّادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم أنه لا يجب به الجلد إلا إذا تكرر 
فیقتل على الفتّی به . ۱ 

وعند الامام أحمد رضی الله تعالى عنه یتحتم قتله وهو قول بعض فقهائنا 
رضی الله تعالى عنهم محصنا كان أو غير حصن لحديث: « من آولج كمرئه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به »”". وعلى هذا فيُقتل بالسيف كالمرتد. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ینظر إلى أعلى بناء في القرية فیرمی 
اللوطي منكسًا ثم بع بالحجارة . 


۱( رواه أبو داود. 
(۲) غاية الرام. وقال الألباني: (صحیح). 


(۳) له شواهده من طرق آخری. 
- ۱6 - 


* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين : 
5- إن دى تکسف الشَّمْس في الضحی واذا ما ماس يسزري بالأسل 
۷- زا إن قسْنَاهُ بابسدر ا أوعَدَلدة بصن فاخ ذل 

(5 - ۷)- الغرض من هذين البيتين وصف الأمرد الذکور في البيت الذي 
قبلهاء وإئما وصفه بذلك لحسنه وجاله الفائق حتى أنه إن تبدى أي: ظه 
(تتکسف شمس الضحی): أي تسود ويذهب ضوؤها. 

وحص الضحی بالذكر لآن شمسه اضوا من غیرهه وحتى إنه إذا ماس 
أي حلق رأسه بالموسي يزري: أي يتهاون بالأسلء» يقال أزرى بالشيء إزراء: 
تهاون بهء والأسل بالهملة حرکا: الرماح لدقة أطرافهاء ومنه أسلة اللسان 
لطرّفه المستدق» وأصل الأسل نبات يتخذ منه الحصر شبهت به الرماح قاله في 
شرح لامية الطغرائي عند قوله : 
فا حب حيث العدا والأمْدٌ رابضة حول الكناس شا غاب من الأسّل 

وفي الأشموني على الألفية عند قوله ( وشذ إياي وإياه أشذ ) ما نصه: 
وشذ إياي في قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لتذك لكم: أي لتذبح 
الأسل والرماح والسهام وإياي أن يحذف أحدكم الارنب. والأصل باعدوا عن 
حذف الأرنب. انتهى. قال في حواشي الأشموني: الأسل: ما رق من الحديد 
كالسيف والسكين. انتهى . 

ومقتضى عطف الرماح على الأسل أنه غيرّهاء والمعنى هنا أنه إذا حلق 
رأسه بالموسى ازداد جالا على جال وزاد قتله الناظرين له على قتل الرماح أو 
ما رق من الحديد للمضروبين بهاء فأزرى بالرماح: أي با رق من الحديد 
وصارت دونه تأثيراء هكذا ظهر لنا والله أعلم . . 

* فائدة: «ما» بعد إذا زائدة. وقوله «رّاد ان قستاه» أي شبهناه باللشمس. 
(سنا) بالقصر: أي ضوء: أي زاد ضياه على الشمس إن شبهناه بهاء وقوله «أو 


(۱) قوله ماس: أي حلق الخ. الذي في القاموس أن اميس معناه التبختر» وبه تعلم ما في كلام الشارح. 
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عَدَلْناهُ بصن فاعْتدّل» أي سوّیناه وأقمناه مقام الخصن فاعتدل أي استوی 
وقام مقامه: أي أنه من كثرة اعتدال ده یقوم مقام الغصن في ذلك وهذا 
التفسیر الذي فسرنا به البیتین الذکورین غالبه مأخوذ من الصباح [المنير] . 

والمقصود من کلام الناظم رحمه الله تعالى التغافل والتلاهي عن الأمرد 
الجميل جدًا الجامع للصفات الخمسة التي ذكرها في قوله: وعن الأمرد مرتج 
الكفل وإن تبدى... إلى آخره . 

(وإذا ما ماس) وزاد عن قسناه إلى آخره أو عدلناه إلى آخره لأنه الذي 
یخاف منه الفتنة لجمال وجهه واعتدال قده. وأما غيرّه من ليس فيه الصفات 
المذكورة فالواجب التغافل عنه أيضًا لانه تقدم أنه يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة 
إن كان غير حَسن باتفاق النووي والرافعيء وإنما لم يذكره الناظم لأن الغالب 
عدم الافتتان به» هكذا ظهر لنا واه أعلم . 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين : 
۸- وافقكز في منتهى خسن الذي الت تهواهُ تجذأفرا جل 

(۸)- هذا معطوف على قوله: (وَالْهَ عَنْ آلَةِ لهو أطْرَبَتْ - وَعَن الأمْرَدِ) 
أي أرح نفسك عن الاشتغال بآلة اللهو بالأمردء فإذا غلبت عليك نفسك 
ودعتك إلى محبة شىء من زينة الحياة الدنيا فافتكر وتذكر (في منتهى): أي نهاية 
وخر عسو للق کے ی ان وان و قد ا جن 
بفتحتین أي هيئًا غير و لأن الدنيا فانية عاقبتها إلى الزوال فأميرها حقير 
وغنيها فقير وعزيزها ذلیل» فإذا تفكرت في عاقبة الشخص الذي آنت تبه تجد 
عاقبته الموت ثم يصير جيفة قذرة لا يطيق أحد الجلوس عندها ثم يصير تراب 
وكذا كل من عليها من خَلق وإبل وبقر وخيل وأشجار ودور مزخرفة» فسبحان 
الباقي بعد فناء خلقه» قال تعالى: « رن لاس حب هو برت الا وبين 
والقَتطير الْمُقَطرَةِ يرت الب وَالْفِضَّة الیل الْمُسَوْمَةٍ والأتعر وَاَلْحَرثٍ دیلک 
تنم لْحَيَوة آلذنیا واه عنده, حشر المَتّاب © 14[آل عمران: ۰]۱۶ وقال 
تعالى: « أَعَلَّمُوَأ أَنْمَا َلْحَيَوْةٌ انیا مت وَهُو وزيكة وتفاخر بتکم وَتَكَادُدُ فى الأموّل 
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لاد مت غَیسو6؛ أي هي في إعجابها لکم وذهابها بلبکم» « کل عَيّٺري؛ 
اي مطرء ١‏ أَعَجَبَ الْكْفَارَ 4؛ الزراع» « بان 4؛ الناشی عنه « میج 4؛ أي 
يببسء « رنه مُصَقرًا ثم يون حطسا 4؛ أي فتانًا يذهب 3 ( وق الاخرة 
عَذَّابُ شَدِيدٌ 4؛ أي لمن آثر الدنيا على الآخرة» ‏ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ لو ورضوان 4؛ أي 
لمن يؤثر الآخرة على الدنياء « وَمَا الْحَيّوةٌ نیا إل کے تج الد 
۶۰ وخرج با ذكره الناظم ما إذا كان تفكره في نهاية ما عند الله عز وجل من 
الملك الذي لا يبلى والنعيم الذي لا يفنى وما أعدّه الله لعباده المتقين في الجنة ما 
لا عينٌ رأت ولا آذ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر؛ فان الامر فيه عظيم 
وليس بهین» بل هو من باب الاعتبار النصوص عليه بقوله تعالى: « فَاعَتَبرواً 
يتأؤلى لاتضر » [الحشر: ۲]. 

* تنبيه: قال الخليل والجوهري رحهما الله تعالى: الأمر الجلل بضم الجيه”": 
العظيم وبفتحها: الحقير وهذه اللفظة وقعت في بعض غزواته كل ین امرأة قتل 
أبوها وابنها وزوجها في تلك الغزوة ورأتهم صرعى على الأرض ورات 
النئ و راكبًا على فرسه فقالت له: يا رسول الله كل أمر دونك جَلل: آي هين 
حقير رضى الله تعالى عنها ونفعنا بها آمين . 

روى البزار عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عن أنه قال: قال رسول الله ا 
«ثلاث منجیات. وثلاث مهلکات. فالنجیات خشية الله تعالى في السَر والعلانیةء 
والحكم بالعدل في في الرضا والعٌضب. والاقتصاد في الفنی والفقرء والهلکات: 
شح مُطاعء وهؤى مُتَبِع؛ واغجاب الرء بنفسه 70". 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين : 

9 - وَاهْجْرٍ الخَمْرَةَ از كلت فت کف يَسْقى في جشون من عقسل 
(9)- أي اترك الخمرة وتجنبها إن كنت فتی: أي شابًا قويًا حاذقا كاملا 


)١(‏ قوله: (بضم الجيم الخ) الذي في كتب اللغة أن الجلل بالفتح يطلق على العظيم والحقير فهو 
من الأضداد » وأما بالضم فهو جمع جُلى كحبلى العظيم اه . 


(۲) (حسن). انظر حدیث رقم: ۰۳۹ ۰ في صحيح الجامع. 
۷ 


مستجممًا مخصال الکمال وجه فتية وفتیان كما قریء بهما في السبع في قوله 
تعالی: « قَالَ لِقَتَدُ4[الكهف: 1۲] الآية. وسمّی الله تعالى یوشع بن نون عليه 
الصلاة والسلام فتى في قوله: « وَإِذْ قات موی فده 4[الکهف: ]٠١‏ لأنه كان 
سيدًا عظيمًا ملازما لمن يأخذ العلم عنه. ثم أظهر الناظم رحه الله تعالى التعجب 
من أعطاه الله عز وجل جزاء من العقل الذي هو أحب المخلوقات إليه تعالى 
ومع ذلك يصدر منه هذا الفعل الذميم الذي لا يصدر إلا من المجانين فقال 
(كيف يسعى) أي يذهب ويتسبب (في جنون) أي زوال عقل (من عقل) 
بفتحتین أي من تدبر ونظر في العواقب. قال في المصباح: عقلت الشيء عقلاً من 
باب ضرب: تدبرته. آه . 

واعلم أن حقيقة الخمرة هي التخذة من عصير العضب خاصت واتفقت 
العلماء رضي الله تعالى عنهم على أن هذا خر نجس يُحدَ شاریه ويضق ویکشر 
مُستحله ولو ل كور ناعرو کالتخذ من التمر وامنطة والشعیر والذرة 
والزییب فلا یکون له حکم الخمرة الا إذا أسكر فحینشذ یکون نجسًا ويُحد 
شاربه ویفسّق ویکفر مستحله. انتهی . 

وکانت مباحة في صدر الاسلام يحل تناو ها لكل أحدٍ كسائر الباحات, ولا 
حرمها الله تعالى سلب منها جميع النافع. قال البغوي في تفسير قوله تعالى: 
« * يَسْتَلُونكَ عر الحَمْر وَآلْمَيَيِرٍ[البقرة: ۲۱۹] الآية ما نصه: وجملة القول 
على تحريم الخمر أن الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة « وین مرت آلنخیل 
ولاععس تون بِنَهُ سَكَرا ورزقا حَسَنًا 4[النحل: 1۷] فكان المسلمون يشربون 
وهي حلال هم یومئذ» ثم إن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من 
الأنصار رضي الله عنهم آتوا رسول الله وا فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر 
والميسر فإنهما مَذهَبة للعقل مسلبة للمال» فائزل الله تعالى: « * يَسَعَلُوتكَ ع 
الخنر والمتیر أن ینآ إن کر ركنن یلاس > [البقرة: .]۲۱٩‏ إلى أن صنع 
عبد الرهن بن عوف طعامّا فدعا آناسا من أصحاب الني ی وأتاهم بخمر 
فشربوا وسکروا» وحضرت صلاة الغرب وتقدم بعضهم ليصلي بهم فقرأ اقل 


- ۱۸ - 


يا آیها الکافرون اعبد ما تعبدون» بحذف لا الناهية فأنزل الله تعالى: ۵ يتا این 
امئوا لا تقربوا آلصّلَوة ونر سگری حى تعلموا ما تقولون 4[النساء: ۲4۳ فحرم 
السّكرٌ في أوقات الصلاة فلما نزلت هذه الاية ترکها قوم وقالوا: لا خير في شىئ 
يحول بيننا وبين الصلاة» وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير أوقاتها 
حتى كان يشرب الرجل بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال السکر» ويشرب 
بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر . 

واتخذ عتبان بن مالك طعامًا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي 
وقاص. وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم؛ 
ثم إنهم افتخروا عند عتبان وانتسبوا وتناشدوا الأشعار فانشد سعد قصيدة فيها 
هجو للأنصار وفخر لقومه فأخذ رجل من الأنصار ی البعير فضرب به رأس 
سعد فشجه شجة موضحة. فانطلق سعد إلى رسول الله بي وشكا إليه 
الأنصاري. فقال عمر: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فأنزل الله تعالى تحريم 
الخمر في سورة المائدة في قوله تعالى: « يتأجا لین ءامئوا نما مر لمیر - إلى 
قوله تعالى - هل أنتم یعون © 4 [امائدة: -4٠‏ 14۱ وذلك بعد غزوة 
الأحزاب بأيام» فقال عمر: انتهينا يا رب. انتهى. 

وعن ابن عمر عن الني وَل أنه قال: «کل مُسکر حرام» وکل مُسكر خر فمّن 
شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مُدمنها ول يتب منها لم يشربها في الآخرة»”". 
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله ية أنه قال: اما أسكر كثيره 
فقليله حرام»"". وعن الزهري رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه قام خطيبًا فقال: «آیها الناس. اتقوا الخمر فانها 1 الخبائث» وإن رجلا كان من 
قبلکم من العباد. وکان يختلف إلى مسجده فلقينّه امرأة سوءٍ فأمرت جاریتها 
فادخلته المنزل وأغلقت الباب وعندها خر وصبيء فقالت لا تفارقتی حتی تشرب 
کاستا من هذا أو تواقعنى أو تقتل هذا الصبي والا صخت وقلت هذا دخل علي في 


. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال < صضححيحح‎ )١( 
رواه آبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن غريب.‎ )۲( 
- ۱۹ - 


بيت فمّن الذي يصدقك» فقال الرجل: آما الفاحشة فلا آتيهاء وأما النفس فلا 
آقتلها » فشرب كأسًا من الخمرة, فوالله ما برح حتی واقع المرأة وقتل الصی. فقال 
عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوها فانها أَمّ البائث» وانه والله لا يجتمع الایان 
والخمر في قلب رجل إلا يوشك أن يذهب آحدهما الآخرا: یعنی أن شارب الخمر 
ري على لسانه کلمة الکفر قات عليه أن یقوها عند الوت فیخرج من الدنیا 
على الکفر فيبقى في حسرة وندامة. 

واعلم أن في شربها عشر خصال مذمومة: 

آولاها: إذا شربها يصير بمنزلة الجنون» ويصير مَضحكة للصبیان ومذموما 
عند العقلاء» كما ذکر عن ابن أبي الدنيا أنه قال: ریت سكرائًا في بعض سكك 
بغداد يبول ويمسح بثوبه ويقول: اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من 
المتطهرين. وذكر أن سكرانًا تقیاً في الطريق فجاء بكلب يلحس فاه وهو يقول: 
يا سيدي حاشاك لا تفسد المنديل بارك الله فيك ثم إن الكلب رفع رجله وبال 
في وجهه وهو يقول: وماء حار. 

الثانية: أنها مُذهبة للعقل متلفة للمال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
ثعالى عنه: اللهم أرنا رأيك في الخمر فإنها متلفة للمال مُذهبة للعقل. 

الثالغة: أن شربها سب للعداوة بين الإخوان والأصدقاء والناس كما قال 
تعالى: < اما يُرِيدُ ليطن أن یوقم بتکم الْعَدَوَة وَالبَعْضَاءَ فى الخَيْر والمََيٍ > 
[ الائدة:۱٩]‏ وهو القّمار. 

الرابعة: أن شربها يمنع من ذكر الله تعالى ومن الصلاة كما قال تعالى: 
«ویصد کم عن ذکر له وَعَنِ لصو > [ الائدة:۱٩].‏ 

الخامسة: أن شربها حمل على الزناه وعلی طلاق امرأته وهو لا يدري. 

السادسة: آنها یفتاح کل شر؛ لأنه إذا شرب النمر سَهْل عليه جميع العاصي. 

السابعة: أن شربها يؤذي الحفظة الکرام بالرائحة الكريهة. 

الثامنة: أن شاربها آوجب على نفسه ثمانین جلدة» فان لم یضرب في الدنیا ضرب 
في الاخرة بسياط من نار على رژوس الأشهاد والناس ینظرون إليه والاباء والاصدفاء. 


»ل 


التاسعة: أنه أغلق باب السماء على نفسه فلا رفع حسنائه ولا دعاژه 
أربعين يوما. 

العاشرة: أنه خاطر بنفسه؛ لانه يخاف عليه أن ينزع الإيمان منه عند موته. 

وأما العقوبات التى له في الآخرة فإنها لا حصی كشرب الحميم والزقوم 
وفوت الثواب. 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: من زوّج ابنته لشارب الخمر فكأنما ساقها 
إلى الزنا. معناه أن شارب الخمر يجري على لسانه الطلاق» فربما حرمت عليه 
امرأته وهو لا يشعر. وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا مات شارب الخمر 
فادفنوه» ثم أجلسونيء ثم انبشوه فإن لم تجدوه مصروفا عن القبلة فاقتلوني. 
ورُوي أنه ی قال: «حق على الله أن لا یشرب الخمر عبدٌ من عبيده في الدنيا 
إلا شرب من طينة الخبال» قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: صديد آهل 
النار»”". وروی ابنُ عباس أنه قال: لما أنزلت آية تحريم الخمر قالوا: كيف 
إخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزل قوله تعالى: « لیس على اليرت انوا 
وَعَمِنُوا آلصّلحَتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ 4 [المائدة: ۲۳ يعني لا ثم على الذين 
شربوا الخمر قبل تحريمها والله أعلم. ومّن آراد المزيد فعليه بالكتاب المذكور". 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
-٠‏ وق الله فتفوَىاللهما جاورت قلسب امرئ إلا وَصّل 

(۱۰)- آي: اتبع الأمرّ واجتنب النهي؛ لأن اتباع الأمور واجتناب المنهي ما 
جاور قلب شخص. سواء كان ذکرا أو أنثى. الا وصل لربه سبحانه وتعالی. 
فالمراد بالتقوى اتباع الأوامر واجتناب النواهي. فمن المأمور به آنواع الطهارة 
كالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ومنه الصلاة بأنواعها فرضًا ونفلاء 
عيئًا وكفاية؛ ومنه الزكاة بأنواعهاء والصوم بأنواعه. والحج والعمرة بأتواعهما. 
ومنه ایض المعاملات كالبيع والسلم والصلح والحوالة والإجارة ونحو ذلك. 


() رواه أبو داود عن ابن عباس. 
(۲) .عصد كتاب «تنبيه الغافلين). 
5١2‏ 


ومنه الأنكحة والأصدقة والطلاق والرضاع واللفقات ونحو ذلك. ومنه أيضًا 
فروض الکفایات؛ كالجهاد والأمر بالعروف والنهي عن التکر واحیاء الکعبة 
باحج كل عام وغير ذلك. ومنه آیضّا ما كمل الله به نبيه محمدًا ية من مکارم 
الأخلاق كالزهد والورع والتوكل والقناعة وحسن الخلق وكظم الغيظ والعفو 
عند القدرة وقضاء حوائج المسلمين وغير ذلك. 

ومن التي ر وقتل الفس بغیر حق» والزنا والربا وشرب 
الخمر والسرقة وأكل مال اليتيم» وقذف احصنات الصونات الوّمنات الغافلات 
والغيبةء والنميمة» وأكل آموال الناس ظلمًا وعدوائا كالغصب وغو ذلك. 

قال: وکل هذه المأمورات والمنهيات داخلة تحت قوله تعالل: < ان اله یأر 
اذل والاخسشن وليتاي ذى فرو وهی عن الفحشاء وَالْمُكر وَالْبَفي بیظکم 
للم ند کرو 4 [النحل: ]٩۰‏ ومثلها قوله تعالی: « وَمَآ ءَانَدَكُمْ آلرسَول 
فَحُدُوهُ وَمَا نكم عَنْهُ فانتهوا 4 [الحشر: ۷] وإذا اتبع الانسان الأمر واجتنب 
النهي. فقد جاورت التقوی قلبّه. وصار في كل وقت يشاهد ربه. فيكون حينئذ 
بلافنا” لله اه را با ای الله قفر كا انمه ی لا ره 
معنى قوله ول فيما يرويه عن ربه عرّ وجل: « وما تقرّب الي عبد بشيء أفضل 
ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الق يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لاأعیذنه""" انتهى. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
١‏ لیس من يقَطعُ طرقا بَطَلاً إنهامّن يقي ال البَضشَْل 

(۱۱)- آي: لیس الشخص الذي يقطع الطرق. اي + ینم الناس من الرور 
فیها بطلاء أي: شجاعًا ماهرًاء سُمّى بذلك لبطلان الحياة عند ملاقاته؛ بل البطل 
والشجاع هو الشخص التقي الله سبحانه وتعالى؛ لانه من شجاعته فَهَرَ نفسّه 
وأبطل كيدها التي هي أقوى من سبعين شيطائاء حیث جعلها مُتّبعة للمآمورات 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
۱۲ 


ومُتجنبة للمنهیات. وقال يَكّ: «ليس الشدید بالصرعة. وانغا الشدید من یلك 
نفسه عند الغضب””". وفي الجامع الصغير قال يَكِِ: «الاً ادلکم على آشدکم؟ 
نکم لنفسه عند الغضب»”". 

واعلم بأن التقوى وإن قل لفظها كلمة كثيرة المعنى شاملة یر الذارين» إذ هي 
تنب كل منهي عده» وفعل كل مأمور به كما سبق. وسئل علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه عن التقوى فقال: هي الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» 
والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى 
ترك ما حرم ال وأداء ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. 
وقيل: تقوى الله أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث آمرك وهذا قال 
بعضهم لشخص: إذا أردت أن تعصي الله فاعصه حيث لا يراك واخرج من 
دار وکل رزقًا غير رزقه. وقال أكثر المفسرين في قوله تعالى: « ومن یک هل 
له رجا ویر ین خیش لا عتیسب» [ الطلاق:7- ۳]: إنها نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي أسرّ الشرکون ابا له يُسمّى سَالِماء فاتی رسول الله َة وشکا 
الفاقة إليه وقال: إن العدو أسّر ابني وجرَعت الام فما تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: « اتق الله واصبر» وآمرك وإياها أن تکثرا من قول «لا حول ولا قوة 
إلا باه العلي العظیم» فعاد لبيته وقال لامرآته إن رسول الله ی آمرني وإياك 
أن نکثر من قول «لا حول ولا قوة الا بالّه العلي العظیم» » قالت: فیّعم ما آمرنا 
به» فجعلا یقولانها. فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم وجاء بها إلى آبیه وهي 
آربعة آلاف شاة فنزلت الایة». وقال مقاتل: آصاب غنمّا ومتاعا وکتب لابیه: 
آما بعد. فاني أوصيك بتقوی الله عزّ وجلٌ؛ فمن اتقاه وقاه» ومن أقرضه جازاه 
ومن شكره زاده» فاجعل التقوى نصب عينك وجلاء قلبك. 

ولا ولي علي رضي الله تعالى عنه الخلافة بعث رجلا على سَرية فقال: 
أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك من دونه» وهل 
تملك الدنيا والآخرة إلا بالتقوى؟. 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه. 
- ۲۳- 


وني «منهاج العارفین» أن بعض الصالحين قال لبعض آشیاخه: آوصنی 
بوصية» قال: أوصيك بوصية رب العالین الأولين والاخرین وهي قوله تعالى: 
۳ وَصَيَا وین اوتوأ کب من قب عم واكم أن انوا > [النساء:۱۳۱]. ومن 
أحب أن یکون آکرم الناس فلق الله؛ قال تعالی: « ان کمک عند آل ننک 4 
[ ا حجرات: ۰1۱۳ 

واذا تأمّلت ما تقدم ظهرت لك ثمرة التقوی وعلمت آنها كافلة للسعادة في 
الدارین» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين المنسوبين إليه آمین. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
- صدّق لزغ ولا تركن إلى رجسل برض بالكل ژخل 

(۱۲)- الکلام على حذف مضاف: أي صدّق صاحب الشرع وهو الني يي 
في جميع ما جاء به من عند الم وصار معلومًا بالضرورة والامر في عبارة الناظم 
للوجوب؛ لأنه يجب التصدیق بالقلب والاقرار باللسان لكل ما جاء به ی من 
الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والعاملات بأنواعها؛ والجنة 
والنار واللوح والقلم وا حوض والصراط والیزان وعذاب القبر ونعیمه وسوال 
منکر ونکیر والشفاعة العظمی وإخراج قوم من النار بشفاعة الشافعين والبعث 
بعد الوت. وآن الجنة والنار خلقهما الله تعالى للبقاءء وأن أهل الجنة فيها 
منعمون أبداء وأن أهل النار غير آهل الكبائر من المؤمنين فيها معذّبون آبداء 
ويحتمل أن الراد بالشرع الدين المبعوث به المصطفي يليو وعليه فليس في عبارته 
حذف. أي: صدق الشرغ فيما جاء به من أمر ونهي ووعد ووعید. وفي كونه 
ناسخا لجميع الشرائع القديمة وغیر ذلك. 

* فائدة: الدّين والملّة والشرع والشريعة آلفاظ مترادفة مختلفة اعتبارًا؛ وذلك 
لأن الأحكام من حيث اشتهارها وظهورها وتشریمها تُسمّى شرعا وشريعة» ومن 
حيث إملاء الشارع إياها لنا تسمى مِلة» ومن حيث انقياد الخلق ها تسمى دینا. 

وقوله (ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل) أي: ولا تعتمد على رجل 
يرصد: أي يترقب وينظر في الليل زحل: أي لا تصدق قول المنجمين لأن 
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أقوالهم كاذبة؛ قال الله تعالى: « قل لا يَعْلَّمُ من فى آلسَموات ولاز ض اقب 3 2 
ما یرون أيّانَ یوت © 4 [النمل: ١٠]ء‏ فمن صدّقهم فقد سلك طريقا 
مُهِلِكًا. وتخصيص الناظم رحمه الله تعالى النهي عن الإرصاد بزحل ليس بقيد 
بل الكواكب السبعة السيارة کذلك وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس 
والمريخ والمشترى وزحل. 

فقد غلم من كلام الناظم رحه الله تعالى أنه لا تأثير هذه الكواكب المذكورة 
ولا لغيرها من المخلوقات. 

والأحاديث في النهي عن تصديقهم كثيرة؛ منها ما ذكره في الجامع الصغير 
عن الإمام أحمد عن بعض أمهات المؤمنين أنه وق قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم ثقبل اهارن له قال العلامة المناوي: العرّاف بفتح العين 
الهملة وتشديد الراء المهملة أيضًا من يُخبر بالامور الماضية أو با خفي. وقوله: 
افساله عن شىء» أي: من نحو الغیبات؛ وإنما حص الأربعين على عادة العرب 
في ذکر الارن والبيعين والتسعین لن وخصر الليلة أو عادتهم ابتداه 
الحساب بالليالي وخص الصلاة بعدم القبول لکونها عماد الدين فصومه 
كذلك» ومعنی عدم القبول: عدم الثواب وان كانت مجزئة في سقوط الفرض 
عنه» ولا یحتاج معها إلى |عادق ونظیر هذا الصلاة في الأرض الخصوبة مسقطة 
للقضاء» ولکن لا ثواب فیها. انتهی. 

ومنها ما ذکره في «الجامع» أيضًا عن الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه جر قال: «من أتى عرافا أو كاهنًا فصدّقه ما يقول فقد کفر با نزل على محمد)”". 

قال العامة الناوي بعد قوله آو کاهتّا: وخر من تخر عمّا دت وقوله 
فصدّقه: أي أتاه وساله معتقدًا صدقه فلو سأله معتقدا کذبه لم یَلحَقه الوعید. انتهی. 

ومنها ما ذکره في «الجامع» ایض عن وائلة بن الأسقع أنه َل قال: «من أتى 
كاهنًا يسأله عن شيء خجبت عنه التوبة آربعین ليلة» فان صدّقه با قال 


)١(‏ رواه مسلمء وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 
() رواه أبو داود والترمذي والسائي وابن ماجه. 
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کفر»". قال العلامة الناوي بعد قوله کفر: أي ستر النعمة فان اعتقد صدقه 
في دعواه الاطلاع على الغیب کفر حقيقة. انتهی. 

وقال العلقمي: قال النووي: قال القاضي عیاض: كانت الكهانة في العرب 
ثلائة آضرب: آحدها أن یکون للانسان ولي من الجن یخبره با یسترقه من السماء 
وهذا القسم بطل من حين بعث نبینا یه وثانیها أن يخبره با يطرأ ویکون في أقطار 
الأرض وما خفى عنه ما قرب أو بَعْدَه وهذا لا یبعد وجوده. ونفت العتزلة وبعض 
التکلمین هذین الضربین وأحالوهما؛ ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجود الثاني 
منها؛ وثالثها اللجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ماء لکن 
الکذب فيه آغلب. ومن هذا الفن العر افة وصاحها عراف وهو الذي یستدل على 
الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بی ومنه الضرب بالحصى الذي تفعله 
النساء ومنه آیضا الخلط بالرمل والنجوم وهذه الأضرب كلها تسمى کهانةه وقد 
كذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. وقال الخطابي وغيره: «العراف هو 

* قال الناظم رحمه الله تعال ونفعنا به آمين: 
۳- حارّت الأفكاز في قدرة مر قَدَهَدَنا سُبْلَا عرَوججل 

(۱۳)- أي تميّرت الأفكار في قدرة الله تعالى الذي هداناء وبيّن لنا الطرق 
الموصلة إلى النعيم الدائم» وذلك كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة التى لا تنحصرء فهذه الطرق بيّنها لنا المولى سبحانه 


موي 


وتعالى على لسان بيه ی وهي مُوَصّلة إلى الجنة. قال تعالى: « ولك آلب آل 
آورتشموها بما کش تَعْمَلُوسَ 4 1 الزخرف:۷۲]. 

واعلم أن دخول الجنة محض فضل الله تعالى؛ قال كَكه: «لن یدخل آحد 
منکم الجنة بعَمَلو» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا الا أن يتغمدني 
ال برحمته»”". وآما القصور والحور والولدان وغير ذلك من النعیم فعلی قدر 


(۱) رواه السيوطي في الجامع الصغير. 
(۲) رواه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ ختلف. 
۲ 


الأعمال قَلَّةَ وكثرة» وما ذکره الناظم رحمه الله تعالی من أن الأفكار تحیرت في 
قدرة اه تعالی مار من قوله كله « تفکروا نی آلاء الّه ولا تتفکروا ی 
له قال الناوي: تفکروا في آلاء الله: أي نعمه التي آنعم بها علیکم ولا 
تتفکروا في الله» فان کل ما يخطر بالبال فهو بخلافه. ومن قوله 5: « تفکروا في 
خلق الله ولا تتفکروا في ال . قال الناوي: لأنه لا حبط به الأفكار» بل 
تتحيّر فيه العقول والأنظار. ومن قوله يل «تفکروا في كل شيء ولا تتفکروا 
في اللّه؛ فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك»"". 
ومن قوله اة « تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ال قال المناوي: 
«تفكروا في خلق الله: أي لوقاته التي یعرف العباد أصلها جلهّ لا تفصيلا 
كالسماء بكواكبها رع والأرض وما في جبالها وآنهارها وحیواناتها 
ونباتها ومَغدنهاء فلا تتحرّك رة إلا ولله فيها حكمةٌ دالة على عظمته؛ ومن 
قوله اة «تفکروا في الخلق ولا تتفکروا في الخالق» فانکم لا تقیرون ا 
قال المناوي: E‏ أي تأمّلوا في الخلوقات ودوران هذا الفلك 
ومجاري هذه الأنهار» فمن ع ئحقق ذلك علم 0000 
ذرق ولا تتفكروا في الخالق فانکم لا تقدرون قدره: أي لا تعرفونه حق معرفته. 

واعلم أن (مَنْ) في كلام الناظم اسم موصول بمعنى الذي . و(الأفكار) جع 
فکر بالكسرء وهو تردّد القلب بالنظر والتدبّر لطلب المعاني» يقال: في الأمر 
فكر: أي نظر وروية» يقال: هو ترتيب آمور في الذهن یتوصل بها إلى مطلوبو 
يكون علمًا أو ظنًا كذا في الصباح وما مشى عليه الناظم رحمه الله تعالى من 
عدم تعذي (هَدَى) بالحرف هو لغة الحجازيين. قال في المصباح: هديته الطريق 
أهديه هداية هذه لغة الحجازء ولغة غيرها يتعدى بالحرف فيقال هديته إلى 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر. 

(۲) رواه أبو النعيم في الحلية عن ابن عباس. 

(۳) رواه أبو الشيخ (ابن حبان) في كتاب العظمة عن ابن عباس. 
(4) رواه أبو الشيخ عن أبي ذر. 


(5) رواه أبو الشيخ عن ابن عباس. 
لاا 


الطریق وللطریق اه. وقوله (عز) أي غلب وقوي فلا یساویه آحد في ذلك قال 
تعالی: « وهو ماهر فَوْقَ عِبادهء 4 [الانعام:۱۸] و(جل): أي عظم» فالعرّة القوة 
والجلالة: العظمة. کذا في الصباح. 

* قال الناظم رحمه الله وتفعنا به آمين: 
4- کنب الوت علی الق فككم قل من جنع وافشی من دول 

(۱6)- اي: وجب سبحانه وتعالی الوت الذي هو مفارقة الروح للجسد على 
جميع الخلق من صغير وکبیر وجلیل وحقير وغني وفقبر وانس وجن وملك وطير 
ووحش وذباب وغل وبعوض وبراغيث وغیر ذلك من کل ما خلق الله» وبسبب 
ذلك الوت الدال على قدرة الله تعالی وقهره جیع خلقی قلت الجموعٌ وخلت 
الربوعٌ فکم قلل ذلك اموت من جع وأفنى من دول فاین آهل الدن واحصون؟ 
أين أهل العاني والفنون؟ أين الأمم الاضیة؟ أين آرباب القصور العالیة؟. 

* تتبیه: قال في «المصباح»: الموت ضية الحياة» والیشة: مالم تلحقها الذكاة 
الشرعیق والوات بضم الميم: الوت. ولالوات] بالفتح الأرض التي لا مالك لها 
ولا ينتفع بها آحد. انتهی. وقال فيه آیضا: تداول القوم الشيء: هو حصوله في يد 
هذا تارة» وني يد هذا تارة آخحری» والاسم: الدولة بفتح الدال وضمهاء ومع 
المفتوح دول بالكسر مثل قصعة وقصع. وجمع المضموم دول شل غرفة وغرف. 
انتهی. فعُلِمَ من عبارته أنه يجوز في كلام الناظم كسرٌ الدال وضمها. 

* فائدة: ذکر في «تنبيه الغافلين» ما جاء في هول الوت وشديّه ما نصّه: عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله يي قال « من أحب لقاء الله حب اله لقاء ومن كرة لا 
الله كره الله لقاءه. قيل: يا رسول الله کنا نکره الموت» قال: ليس ذلك كراهة» ولكن 
إذا احتضر المؤمن جاءه البشير من الله تعالی بما يُصير إليه» فليس شيءٌ أحبً إليه من 
لقاء الله فاحبٌ الله لقاء قال: وان الفاجرَ الكافرَ إذا احتضر جاءه النذیر من الله 
تعال با هو صائرٌ إليه من الشر» فكرة لقاءً الله فكره الله لقاه”". وقال الني ی 


(۱) رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. 
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الو علمت البهائم ما تعلمون من الوت ما آکلتم منها محمّا سميئًا أبدًا»”'". وعن 
البراء بن عازب رضي الله تعالی عنه قال: «خرجنا مع رسول الله یه في جنازة رجل 
من الأنصار فانتهینا إلى القبر ول يُلْحّد بعد فجلس الني ی وجلسنا حوله وکا 
على رژوسنا الطیر» وني يده عود ینکت به الأرضء فرفع رأسه إلى السماء وقال: 
«استعیذوا بالله من عذاب القبر مرّتین أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في 
إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا تنزل عليه ملائكة بيض الوجوه كان وجرههم 
الشمس» ومعهم كفن من آکنان الجنة وحوط من خنوط الجن فیجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء مَلَك اموت حتی بجلس عند رأسه فیقول: آییها النفس المطمئنة 
اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه فتخرج وتُسلُ كما تسل الشعرة من العجين» 
فيأخذها فلا يَدَعُونها في يده حتى يأخذوها فیجعلوها في ذلك الكفن والحنوطء 
فيخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها إلى 
السماء فلا يمرون بها على ماه من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون 
روح فلان باحسن آسمایّه حتى ینتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون ها آبواب 
السماء فيشيّعُه من كل سماء ملائکتّها إلى السماء التى تليهاء حتى ینتهوا بها إلى 
السماء السابعة فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتابه في عِليين وأعيدوه إلى الأرض التي 
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة آخری. فتعود الروح إلى جسده؛ 
ویائیه ملكان فيقولان له: من ريّك؟ فیقول: ربي الم ثم يقولان له: ما ديئك؟ 
فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله تللق فيقولان له: ما علمك وما عملك؟ فيقول: قرأت کتاب الله 
تعالى فآمنت به وصدَقت قال: فيناوي مناد من السماء: صدَّقَ عبدي فافرشوا له 
فراشًا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة وافتحوا له طاقة من الجنة» فيأتيه من ريحها 
وطيبهاء ویفسح له في قبره مد بصره ويأتيه شخص حسن الوجه طیب الریح؛ 
فيقول له: آبشر بالذي بشرك الله تعالى به» هذا يومك الذي كنت توعد به» فيقول له 


(۱) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أم صبية بلفظ ختلف. 
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من آنت؟ فیقول: أنا عملك الصالح» فیقول يا رب اَم الساعة حتی أرجع إلى آهلي 
ومالي - يعني في الجنة. قال: وأما الکافر [ذا كان في إقبال من الدنیا وانقطاع من 
الآخرة» آنزل الله إليه ملائكة من السماء سود الوجه معهم المسوح» فيجلسون منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط الله وغضبهء فتفرّق في أعضائه كلهاء فیتزعها كما يتزع الشّوك من 
الصوف البلول» فيتقطع منها العروق والعصب فيآخذهاء فإذا أخذها لم بذعوها في 
يده طرفة عين حتى یأآخذوها فيجعلوها في تلك السوح؛ فتخرج منها رائحة كأنتن 
ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول: روح فلان ابن فلان بأقبح 
آسمائه حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون فلا يفتح هاء وقرأ رسول 
الله ية هذه الآية: ‏ لا تُمَكَحُ هُمَ ایو الكبَاء ولا يَدَخُلُونَ ألْجَنَة 4 [ الأعراف: 
۰ ثم يقول الله عر وجل: اكتبوا كتابه في ميجين» ثم نطرح روحه طرحاء ثم قرأ 
رسول الله اة: < ومن مرك له نما مت آلسماء فتحفه اطي أو تهوی به ايخ 
فى مکان سجبق4 [احج:۳۱] فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فیجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: هاه لا آدري فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: هاه لا آدري» 
فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه لا أدري» فينادي 
مناد من السماء: کذب عبدي» فافرشوا له فراشًا من نار وألبسوه لباسًا من نار 
وافتحوا له طاقةً من نار فیدخل عليه من حر‌ها وسمومها» ویضیق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه شخص قبيح الوجه قبیح الثیاب منتن الريح» فیقول له: 
آبشر بالذي یسووّك هذا يومك الذي كنت توعد به» فیقول له من آنت؟ فیقول: آنا 
عملك. فیقول: يا رب لا ثُقِم الساعة»"" انتهی. وقال سلمان بن عبد اللك 
لابي حازم: يا آبا حازم ما لنا نکره الوت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم 
آخراکم؛ فأنتم تکرهون النقلة من العمار إلى الخراب. فقال: كيف القدوم على الله؟ 


() رواه السيوطي في الجامع الصغیر. 


قال: يا أمير الومنین آما احسن فکالغائب يأتي آهله فرحا مسروراء وأما السي؛ 
فکالعبد البق يأتي مولاه خائفا محزوئًا. 

* قال الناظم رحه الله ونفعنا به آمین: 
۵ ین رو وكنعان ومن ملك الأرض ری وغل 

(15)- صدّر الناظم رحمه الله تعالی هذا البیت والأبيات الثلاثة التي بعده بلفظ 
أين الاستفهامية. تقريرًا للموعظة المذكرة للموت الذي ذكره في البيت السابق 
كالخطيب الذي يقول: أين من مضى من القرون؟ أين الأنبياء والرسلون؟. 

قال في «المصباح»: (وأين) ظرف مكان يكون استفهاماء فإذا قيل: أين زيد؟ 
لزم الجواب بتعيين مکانه. ويكون شرطا أيضاء ويزاد ما فيقال: أينما تقم أقم 
انتهى. فكأنّ الناظم رحه الله تعالى يقول لك: يا أخي أنت غافل عن ذكر 
الوت. وكأنك عن قريب وقد تقلت من هذه الدار؟ فان كنت تنكر ذلك فأين 
نمروذ وكنعان وعاد وفرعون وغيرهم ممن ذكرته لك. فانهم مع عَتُوهم 
وفسادهم في الأرض وقوتهم وشدة بأسهم وتكبرهم أخذهم الموت على بغتةٍ 
وهم لا يشعرون « هَل تم يچم من أحَ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رگا 4 [مريم:98]. < فَهَلَ 
تَرَئ هم مِنْ بَاقِيَةِ 4 [الحاقة: ۸] فينبغي لك يا أخي أن تعتبر وتتذكر الموت 
وتكثر من ذكره وتستعد له» فإنه ليس له أجل محدود ولا وقتم معروف بل يأتي 
بغتة. فان أتاك وأنت مستعد له كنت من السعداء الفائزين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم جزنون. هذا هو المراد من كلامه رحمه الله تعالى. 

ولنتكلم على من ذكرهم من الجبابرة فنقول: أما كنعان فهو أبو النمروذ من 
أولاد حام بن نوح كما سياتي» وكان من الجبابرة العتاة الذين يعبدون الأصنام. 

وأما ثمروذ فهو بالدال المهملة وبالذال العجمة وهو ابن کنعان» وهو نمروذ 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أوّل من وضع التاج على رأسه 
ویر في الأرض وادَّعى الربوبية وملك الأرض كلها. 

وأما من ملك الأرض وولی غيره المناصب وعزل غيره عنها فكثير كما هو 
معلوم» فكل زمان لا بد فيه من نافذ الأمر والنهي» يجلس مدة ثم يزول وتداول 
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عليه ایام حتی يذهب رسمه وینسی اسمه فسبحان من لا یزول ولا يتغير. 

قال بعضهم: ملوك الأرض الذین ملکوها من شرقها إلى غربهاء ومن يينها 
إلى شماها آربعة: ائنان مسلمان. واثتان کافران؛ فأما السلمان: فسلیمان بن 
داود علیهما الصلاة والسلام» واسکندر ذو القرنین. آما سلیمان فقد ذکره الله 
تحال في ی و «قال رب آغفریی وقب ی ملک لا یی 
ى بك انت الاب چم فسخرتا ر لَه ریم 4 الایات [ص: ۱-۳۵ ۳]. 
وأما إسكندر ذو القرنین فذکر الله قصته في قوله تعالى: « وَيَسمَلُوئلَك عن ذِى 
رين هَل ساتلوا علیکم مِنَهُ ذِكْرًا © انا مكنا لہ فى الأرَض 4 الآيات.. 
[الكهف: ۸۳ - 84]. عرس ارا عام ی عابي و 
الصلاة والسلام ركان وخاد متا ولم يكن نبیّاه وعاش آلف سنة وستمائة 
[۱۰۰] سنة رضي الله تعالی عنه وهو ذو القرنين الأكبر. 

وأما الائنان الكافران: فالنمرود بن كنعان المتقدم ذكره. والثاني ذو القرنين 
الأصغرء وهو من أولاد العيص د بن إسحق وكان بينه وبين المسيح ثلثمائة سنة 
وهو کافر باتفاق» وهو الذي نسبت إليه الإسكندرية المدينة المشهورة. وذكر 
الخارك ای تعره آنا من الکافرین تخر يدل مذ ن اأ 

* قال الناظم رحمه الله تعال ونفعنا به آمین: 
5- ان عاذ أن فرغون ون رقع لأضرام؟ من يمع يحل 

(۱)- أي فتذکر الوت. وانظر إلى هؤلاء الجبابرة كيف قصمهم الله تعالى 
وأبادهم وآملکهم ول تنفعهم أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم العالية 
المرتفعة كما سيأتي في قول الناظم: (هلك الكل فلم تغن القلل). 

وقوله (آين عاد) شامل لعاد الأولى ولعاد الثانية. 

أما عاد الآولى» فهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح. وكان جبارًا 
عنيدًا عاش آلف سنة ومائتی سنة [۰]۱۲۰۰ ورزقوا من القوة ما لا یرزقه أحد 
كما قال تعال: « فَأما عاد تسوا ف آلازض يقر حت ولو من أَشَّدُ 1 
الم یروا رت الله الى حَلَقَهُمْ هو امد یم وة 4 [فصلت: ۱۵ فلم تكن قبيلة 
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في الأرض آشد منهم؛ لانه لو كان هناك قبيلة في الارض آشد منهم لرد الله 
عليهم بهاء فلما لم د يكن آشد منهم إلا الله الذي خلقهم قال ألم يرا 4 الآية. 

قال المسّدّي: بعث الله عليهم الريح العقيم» فلما دنت منهم نظروا إلى الابل 
تطير بها الريح بين السماء والارض. فهربوا وأغلقوا بيوتهم» فجاءت ريح ففلقت 
بوابهم» ثم دخلت عليهم فاهلكتهم ثم أخرجتهم من البيوت, فلما أهلكتهم 
أرسل الله عليهم طبر أسود فنقلهم إلى البحر. قالوا: ولم يخرج ريح قط إلا بمكيال 
الا في ذلك اليوم فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم. فلم يعلموا كم مكيالها. 

وأما عاد الثانية» فهو نسل وعَقِب عاد الأولى؛ قال الله تعالى: ألم رتل 
بك بعَادٍ © رتم دات آلیماد و الى من قله فى آلبلد 4 . [الفجر: ١‏ - ۸]. 

ونا روا اسان شون یوقت با تاه 
فعرفه فرعون حق العرفة ولکن قال له: من أنت؟ فقال له موسی: آنا عبد الله 
ورسوله وکلیمه» فقال له فرعون: إنك عبد فرعون. فقال موسی: الله أَعز من أن 
یکون له ند. وجعل الومنون یزیدون مع موسی عليه السلام حتی کثرواء فنادی 
موسی في بني إسرائيل بالرحیل فارتحلوا وهم ستمائة آلف والکل من ولد یعقوب؛ 
فسمع فرعون بارتحاهم فنادی فرعون بجنوده؛ فاجتمعوا وکانوا لا یحصون عدذا 
لکثرتهم. واعتقد فرعون أن موسی خرج هاربا منه» فسار فرعون وجنوده خلف 
موسی حتی قربوا من بني إسرائيل» فقالوا يا موسی قد قنا فرعون» فقال موسی 
E‏ مَبىَ ری مین © 4 [الشعراء: ۰۱۲ فأوحى الله إلى موسی أن اضرب 
بعصاك البحر» فضرب فانفلق اثنى عشر طريقا للأسباط الاثنى عشر لكل سبط 
طريق» فجعلوا يسيرون في البحر ويتحدثون ويرى بعضهم بعضاء وموسى أمامهم 
وهرون وراءهم حتى خلصوا من البحر فجاء فرعون وحوله وزراؤه» فنظر إلى 
البحر يابسّاء فتحدث في نفسه أن يدخل في تلك الطريق لأجل أن يلحق موسى ثم 
أخذت الطرق يلطم بعضها بعضًا والناس يغرقون وفرعون ناظر إليهم فلما 
استيقن الوت قال « ءَامَنتُ أنه لآ اه لا الى ءامتث بي بوا ويل وكأ ین 
تلم« 4 [يونس: ٩۰‏ فقال الله تعالى: « ءاشن وَقَدْ عَصَيتَ قبل وَكنتَ من 
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الْمُفْسِدِينَ © 4 [یونس: ۰14۱ قال تعالى: بذهم فی لیر قانظر نت کارت 
عَقبة لیر 4 [القصص: ۲4۱ ثم إن بن إسرائيل قال بعضهم لبعض: إن 
فرعون لم يغرق» فأمر الله تعالى البحر فالقاه إلى الساحل ليراه بنو إسرائيل؛ فلما 
رأوه عرفوا أنه قد غرق وهلك. فسبحان الملك الجبار الذي يهل على الطغاة ولا 

ولترجع إلى قول الناظم: (ومن رفع الأهرام): آي بناهاء فتقول: الباني ها 
مَلِكِ من ملوك مصر. وله در القائل: 
انظرٌ إلى امین واسَمَمٌ مِنهما مایرویان عن الرّمان الغٌابر 
لو بان الي تا لزان نايتا 

* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمین: 
۷- أيْنَ من شادوا وساذوا وتوا هلك الكل فلم تفن لكل 

(۱۷)- الأولى بالشین العجمة: أي بنوا بیوتهم بالشید والثانية بالسین الهملة: 
أي سادوا أقرائهم ونظراءهم با آعطاهم الله من القوة والباس والعتوء وفي نسخة 
بدل الثانية (جادوا): أي تکرموا. قال في «الصباح»: جاد الرجل يجود من باب قال» 
جودذا بالضم تکرم فهو جواد أي کریم» وجاد بالال بُدّله وأعطاه. انتهی. 

وقال في «الصباح» آیضا: اليد بالکسر: ابص وشیدت البیت أشيده من 
لس سس انتهی . 

وقوله (وبئوا) بفتح النون وسكون الواو: أي دُورًا مزخرفة یحتمل أن 
اطم ره لله تلد ذلك ثمود تم ماج قد تم بد عاد کا هر 
الغالب في ترتيب القرآن العظیم. فهم الذين نوا الأرض واتخذوا من سهوضا 
قصوراء وتا من الجبال بيونّاء وبقوتهم وکثرتهم استكبروا في ۳ وعتو 
عتوًا كبا فأهلكوا بالطاغية وأخذتهم الصيحة كما قال تعالى: « فَأَصَبَحُوأ فى 
دارهم جیمین © 4 [ الأعراف: ۸ ]. ويحتمل أنه آراد غيرهم من مطلق 
النامر فكو افلا لكل م ها موس وود 

وقوله (هلك الكل): أي الجميع من نمروذ وما بعده. (ولم تغن القلل) بضم 
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القاف: آي القصور العالية؛ قال في «المصباح»: قله الجبل آعلاه والجمع قل 
وقلال» وقلّة كل شيء أعلاه. انتهی. وله در الاح حيث قال في تخمیسه: 


أين من من رَوضة الفضل جوا أين من من بهجة العلم دَنوا 
أين من جاوزوا العالي وافتتوا (أين من شادوا وسادوا وینوا 
هّلك الكل فلم تُغن القلل) 


واعلم أنه قد جرت عادة الله في خلقه أنه لا هضي قرن من القرون إلا 
ويموت أهله وتبطل معالمه وتندرس رسُومه؛ كل ذلك إظهارًا لقدرته وتحقيقا 
لعجز الخلق» وقد آخبر الله تعالى في كتابه العزيز في آيات كثيرة بهلاك الأمم 
الاضية قرئًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل وعالما بعد عالّم؛ قال تعال: « فکن ین 
قرب آهلکتها وه ظلِمَةٌ فَهِنَ حَاويَةُ على غروشها وبثر مُعَطْأوَ وقضر مشير © 4 
[الحج:٥٤].‏ والآيات في هلاك القرون السابقة كثيرة جذاه فكفى بالقرآن واعظًا. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۸- أن أزباب الحجا أفل الى ٠‏ اين أل العم والقرم الأول 

(۱۸)- هذا شروع من الناظم في ذكر موت الصالحين بعد أن ذكر هلاك 
الجبابرة. فالدنیا ليست دار إقامة لا لصالح ولا لطالح كما هو مشاهد؛ أي أين 
أصحاب اليجا بالكسر والقصر: أي العقل» ويسمى العقل أيضا ثهية على وزن 
غرفة وجمعها تُهَى كما في قوله تعالی: إنّ فى داك لَآيَسو وى آشهی © 4 [طه: 
۶4 أي لأصحاب العقول» ويسمى أيضا لیا وجمعه أَلْبَاب؛ كما في قوله تعالى: 
یسوی لابب © 4 [آل عمران: ۱۹۰]. ويسمى أيضا قلا كما في قوله 
تعالى: « إِنّ فى داك آنرسکری لِمَن گان لَه قلب» [ق: ۳۷] أي عقل. قال بعضهم: 
وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى» فليس شي: أفضل من العقل. ولذلك 
كان نبنا عليه أفضل الصلاة والسلام أعقل الناس. 

وقوله (أهل الثهى) بالرفع بدلٌ من أرباب الججاء لأن النهى جع هي 
والهية هي العقل كما تقدم فهي مرادفة للججا. 

وقوله (أين أهل العلم) كالأئمة الأربعة اجتهدین وأتباعهم المتقدمين. 
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وقوله (والقوم) بالرفع عطف على أهل: أي وأين القوم الأول بضم الهمزة 
وفتح الواو جع أو كالصحابة والتابعين: أي فالكل ة قد حكم الله عليهم با موت 
قرا بعد قرن وجيلاً بعد جيل» فسبحان الباقي بعد فناء خلقه. 

* قال الناظم رحمه الله تعالی: ۱ 
8 سيعيذ الله كلا مهم وَسَيجرِي فاعلاهاقل فقل 

(19)- أي سيجمع الله نمروذ وکنعان ومن ذکره الناظم بعدهما؛ ويجمع 
غيرهم أيضًا من جميع الحيوانات؛ ويجازي كل فاعل با فعله من خير وشرء وفي 
كلامه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلق بعد الموت من التراب والخزف 
واللین» ومن أجواف السمك والسباع والطيور والهوام كيف كانواء وان الله تعالى 
ينبتهم من الأرض نبانًا كما بدأهم ول مرة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل 
ويجمعهم في صعيد واحد. ويحاسبهم على الفتيل والنقير والقطمير وغير ذلك؛ قال 
تعالى: « ثم گر بعد ذلك لَمَيَنُونَ و شم نکر یرم یمه تبَعَُوت و 4 [المؤمنون: 
]١5-6‏ وقال تعال: < آله يدوا وأ ألْحَلقَ ثم يُعِيدُ بيده َم إا یه ترَجَمُورت و 4 [الروم: 
۱ وقال تعالی: وهو آلنری يدوا آلْحَلقَ نید وهو اور عَلَيْهِ 4 [الروم: ۲۷] 
وقال تعالى: ( كما بدأنا ول لق عمد . وعدا علا إِنَا گا فَعِلِيرت ر 4 [الأنبياء: 
4 وقال تعالى: « من يَعْمَل مثقال درو حيرا يره چم ومن يَحْمَلَ مثقال درو شرا يرود > 
[الزلزلة: ۸-۷]. والایات والأحاديث الدالة على إثبات البعث كثيرة شهيرة. 

٠‏ قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۲۰ أي ي القع رصا تسا حَكَماخْصّت ها خر الملل 

(۲۰)- لفظة (أي) للنداء؛ فأي من آدو ات النداء مثل ياء و(بتی) منادی 
یحتمل أن یکون ابه من الب حقيقة والخطاب له ویحتمل أن یکون 
الخطابُ لغیره مطلقا على سبیل العموم وعلی وجه النصيحة» ویکون النداء له 
على حد نداء النکرة غير القصودة کقول الواعظ: يا غافلا والوت یطلبه وقول 
الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. و(الوصایا) جع وصية» والراد بها هنا نشر العلم 
ونفع المسلمين والأمر بالعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير وغير 
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ذلك. و(الیکم) جمع حكمة. والراد بها العلم القرون بالعمل. وقیل هي علم 
القرآن؛ ناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخرف وحلاله 
وحرامه. ا وقیل هي الأمانة في القول والفعل. وقیل هي معرفة معاني 
الأشياء وفهمها. وقيل هي النبوة. وقيل غير ذلك؛ قال تعالى: « يوني آلْحِحُمة من 
ياء ومن یوت الحکمة فقد وق خَيرا گرا 4 [البقرة: ۲1۵]. و(الملل) جع یلّت 
وخيرها 1۳ الاسلام؛ قال تعالى: « ورَضیت لکم الاسَلم دیا 4 [الائدة: ۳]» وقد 
فضّل الله تعالى هذه الأمّة على سائر الأمم؛ قال الله تعالى: « وَكََلِكَ جُعلتکم مه 
وَسَطَا وتوا سُبَدَآءَ علی الاس ویکون آَلوَسُولُ کم شَّهِيدًا 4 [البقرة: 1۱4۳ 
وقال تعالى: ۾ ثم حبر أمِ أخرجت لاس امرون امروف وتنهزرت عن ار 
وتژینون له 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

وقال في «تنبيه الغافلین» في الباب الرابع والسبعين ما نصه: قال كعب 
الأحبار: إن الله تعالى آکرم هذه الامة بثلائة آشیاء قد آکرم بها أنبياءه: آحدها أنه 
جعل كل ني شاهدًا على قومه» وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. والثاني: 
أنه قال للرسل: ١‏ يناجا الول وا ین لطت 4 [المؤمنون: ۲0۱ وقال هذه 
الأمة: « وا ن طَيْبَتِ ما ررکم 4 [البقرة: ۷ والئالث: قال لكل ني عو 
مستجاب وقال هذه الأمة: ‏ آَذغُونن أسَعَجنِ لح 4 [غافر: 1۰]. 

واعلم أن الله تعالى اختار مه سیدنا محمد ية على الأمم» وخيار الم علماژهاه 
واعلم هذه الأمة أصحاب رسول الله وق ثم خيار كل قرن علماؤه. انتهى. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
-١‏ اطلب الم ولا تكْسّل فتا فد اير على أل الكسّل 

(۲۱)- أي اجتهد في تحصيل العلم وطلبه وهو إدراك العلوم على ما هو 
عليه في الواقع أو هو حُكم العقل الجازم الطابق للواقع » فخرج بالأول الشك 
والوهم بناء على القول بأنه لا حکم فيهماء وخرج بقيد الجازم الظن. وبقید 
الطابق للواقع غيره» فهو الجهل الرکب وهو اعتقاد الشيء على لاف ما هو 
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عليه في الواقع كإدراك الفلاسفة قدم العالم» وسّمّي مركبًا لترکبه من جهلین: 
عدم العلم» واعتقاد أنه عالم. وقوله: (ولا تكسل) أي لا تسام أيها الطالب عن 
الاشتغال به؛ لان آفة الكسل والسآمة قبيحة شنيعة كما قال الناظم (فما بعد 
الخير على أهل الكسل)ء والخيرٌ: اسم جامع لأنواع الفضائل فهو خلاف الشر. 

* تنبيه: الأمر في قول الناظم (اطلب) للوجوب . فطلب العلم واجب كما 
قال ِ: «طلبٌ الیلم فريضة على كل مُسلم ومُسلمة»”". 

قال بعض العلماء: أراد به علم التوحيد وعلم أحوال القلب وعلم الشريعة. 

فأما علم التوحید. فهو أن يعرف الشخص أن له إها عالًا قادرًا حیّا مريدًا 
متكلمًا سميعًا بصيرًا واحدًا متصفا بصفات الکمال منرَّهًا عن النقصان 
والزوال ليس كمثله شيب وأن يعرف أن له ملائكةً وهم عبادٌه لا يعصونه فيما 
أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون به لا یأکلون ولا یشربون وآن يعرف أن له 
کت منزلة وكلها منسوخة بالقرآن» وأن يعرف أن له رسلا أرسلهم إلى الخلق 
أوَلهم آدم عليه الصلاة والسلام وآخرهم سیدنا محمد كَل وآن شریعّه باقية إلى 
يوم القيامة» وآن يعرف أن سوال منکر ونکیر حق واحشر والنشه حق» وابنة 
ا ل ا ی 
وشره من الله تعالى» لا يجري شيءَ في الوجود إلا بارادیّه ومشيئته. 

وآما علم أحوال القلوب فهو أن يعرف الشخصٌ آن للقلب آخلاقا محمودة 
فيفعلهاء واخلاقا مذمومة فيتباعدُ عنها: آما الحمودةء فكالتوكل على الله تعالی» 
والإخلاص له سبحانه وتعالل» والحمد والشكر على النعم والتوبة من المعاصي. 
والخوف والرجاء والزهد والصبر والحبة والرضا بالقضاءء وذكر الوت. وأما 
ال فكالحرص على الطعام والشراببه وکراهية المىئ امع آن فيه فوائد: منها 
ضفاء القلب ورف ودل الفس وکسر الشهراكه وژوان النوم المانع من العبادق 
وكالخرص على الكلام فيما لا يعني؛ لأن للسان قات كثيرة» والغالببُ عليه منها 
الغية والكذبُ والمدحٌ والزاخ» وكالغضب والحسدٍ والبخل وحبٌ الجاو وحب 


(۱) رواه السيوطي في الجامع الصغير. 
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الدنیا؛ والکبر والعجب والرياء» وغير ذلك من آمراض القلوب. 

وآما علم الشريعة» عليك فعله» فالواجب عليك معرفته لتؤدّيه على حقيقته؛ 
کالطهارة والصلاة وغر ذلك من آنواع العبادات والعاملات والناکحات . 

* قال الناظم رحه الله تعالی ونفعنا به آمین: 
۲- واحتفل للففّه في الدين ولا تسشتغل عَنْهُ بمال وخول 

(۲۷)- [احتفل] أي اجع حواسّك «للفقه) أي للفهم في الدین أي في 
أحكامه (ولا تشتغل): أي لا تلته عنه (يمال) ولو کش (ولا خول) بفتح الخاء 
المعجمة والواو كخدم وحَشْم وزئا ومعنى» أفاده في الصباح» ففي هذا البيت 
الأمر بالاجتهاد في طلب العلم الذي لا بد منه وهو العلم الشرعي» كالفقه 
والحديث والتفسير والآلات الموصلة إلى فهم ذلك؛ لأنه هو الذي يجب على 
الإنسان الاشتغال به لأجل أن يعرف ما هو مطلوب منه من فرض ونفل» وما 
هو منهي عنه من حرام ومکروه فَعُلِم من هذا التقرير أن المراد بالفقه في التظم 
معناه اللغوي وهو الفهم. فقوله (واحتفِل للفقه): أي للفهم في الدين: أي في 
آحکامه وليس المراد به معناه الاصطلاحي الذي هو العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية؛ لأنه بهذا المعنى قاصر على الفقه فقط. 

والدين في اللغة یطلق على معان: منها الجزاءء قال تعالى: « مَلِكِ یوم 
آلدير.ي 4 [الفاتحة: ]٤‏ أي الجزاءء ومنها الطاعة» يقال: فلانٌ دان لفلان: أي 
آطاعه واصطلاخا: ما شرعه الله من الأحكام على لسان نبيّه محمد ية . 

وفي هذا الباب أيضا النهي عن الاشتغال عن العلم بما هو من القواطع عنه؛ 
كالمال والحشم والخدم والأمور المتعلقة بتحصيل الدنيا وغير ذلك. 

وذكر في الجامع الصغير أنه بي قال: «فقية واحد أشد على الشيطان من 
آلف عابد). 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۳- واهجُر الوم وَخَصله فمن تغرف الطلوب بیقر ما بل 

(۲۲)- [واهجر] آي اترك النوم» (وحصله): أي العلم الشرعي مع آلاته 


- ۳۹ - 


لا کل علم؛ لأن العمر يقصرٌ عن حصیل كل علم خصوصنا في هذا الزمن الذي 
كثرت فيه الشواغلء ولا تستعظم ترك النوم في تحصیلی لأن من يعرف الطلوب 
وعظمیّه ونفعه (یقر) بفتح الياء التحتية وكسر القاف من باب ضرب: أي لا 
يعباً أو لا يعتني بالشيء الذي بدله واعطاه من طيب نفس؛ هكذا يستفاد من 
الصباح. فقد أمر الناظم رحمه الله تعالى بهجر النوم eT‏ العلم؛ لأن من 
طبع التفس النوم والکسل والميل. إل اللهو واللعب والتّنعم والفئور عن 
الطاعات. خصوصا عن العلم واللیل تتفرغ فيه احواس عن الشواغل» وتنقطع 
فيه الأمور التعلقة بالدنیا غالبًاء فينبغي سهره وتحصیل العلوم فيه فهو إن فاتثه 
لدّة النوم فقد حَصّلتْ له لدّة أعلى واعظم من ذلك؛ لأن المعلوم عند [أهل 
العلم] أنهم لا يتلذذون بشيء أحلى منه» حتى إن المشتغلين به الملازمين لتحقيق 
مسائله وتدقيق فضائله يحصل لمم به من الفرح والسرور والطرب ما لا يحصل 
لغيرهم من یتحری سماع الآلات والمآكل والشارب وغير ذلك. 

ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذکر مثالا بیّن به أن من یعرف فضل العلم وما 
أعدّه الله لطالبه في الذار الآخرة من الأجر العظیم والنعيم القیم احتقر في جنب 
ذلك ما يلاقيه من الأمور الشاقة في الدنيا وما يحصل له من التعب والسهر 
وترك اللذات الدنيوية وما يُصيبه من الصائب كنقص في رزقه أو ولده أو نحو 
ذلك» وهو قوله: (فمن یعرف Ea‏ وله در إمامنا الشافعي 
رضي الله عنه حيث قال: 
ون نم یدق ذل الشعلم ساعة جع ذل الجهل طول حياته 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
4 لا ققل قذ ذقبستا رياه كل من سار على السترب ول 

(5؟)- أي لا تقل قد مضت (آربابه): أي أصحابه بموتهم وانقراضهم؛ لأن 
في اثثل الشهور آن كل من سار على الثرب وصل إلى مطوبه و(الذري): 
الدخل بين الجبلين والجمع دروب مثل فلس وفلوس؛ ولیس اصله عريياء 
والعرب استعملته في معنی الباب. فیقال لباب السكة درب وللمدخل الضیق 
. درب لأنه کالباب في التوصل بکل؛ قاله في الصباح. 
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وهذا البیت جواب عن سوال مقدّر, فکان قائلاً قال للناظم رحه الله تعالی: 
كيف یتیس الاشتغال بالعلم وقد انقرض بانقراض أهِلِهِ وتعثر حصیله؟ فاجابه 
بقوله: قد ذهبت أربابه» فانه قد جرت عادة الله في خلقه علی گر الأعوام 
والدّهور أنه لا يخلو زمر من العلماء إقامة لشريعته با وأنه إذا ماتت طائفة 
َلفئها أخرى كما قال البي ي: «من یرد الله به خيرًا يُفقهه في الدّين» وان آنا 
قاسم واللّه معطي» ولن يزال أمرّ هذه الأمة مستقيمًا < يضرهم من خالفهم 
حتی يأتي آمر الّه»*. فينبغي الاجتهاد في العلوم لأن لكل جتهد نصيبًا. 

قال 3 اکن عالما أن ما أن تیا ان ان ولا تكن الخامسة 
فهك .وهو الذي يكره العلماء. وقال ية لعلي: «لأن يهي الله بك رجلا 
واحدًا خيرٌ لك من مر التّعم" ". وقال الشافعي رضي الله عنه: مجلس فقه خير 
من عبادة ستين سنة. وقال يليم «العلماء ورثة الانبیاء»*. وقال وَكِْةِ: «فضل 
العَايِم على العابد كفضل القمر على سائر الکواکب»"*. وقال يل «فضل 
العالم على العابد كفضلي على آدناكم» إن الله عر وجل وملائكتّه واهل 
السموات والأرضين» حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليُصّلون على معلم 
الناس الخير»”"". ذكره في الجامع الصغير . 

ويقال: من ذهب إلى عالِمٍ وجلس عنده ول يقدر على حفظ شيء مما قاله إلا 
أعطاه الله سبع كرامات: أولما: ينال فضل المتعلمين. وثانيها: ما دام عنده حالس 
ورابعها: إذا جلس عنده نزلت الرحمة على العام فتصيبه ببركته. وخامسها: تكتب 
له الحسنات ما دام مستمعا. وسادسها: تحفهم الملائكة بأجنحتها وهو فيهم. 


(۱) رواه السيوطي في الجامع الصغير. 
() رواه البزار عن أبي بكرة» والسيوطي في الصغير بلفظ «اغد». 
(۳) متفق عليه (كما في مشكاة المصابيح). 
(4) رواه أبو داود والترمذي بلفظ «إن العلماء»» وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل. ورواه السيوطي في الصغير. 
(5) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: ليس بمتصل. 
() رواه الترمذي وقال: حديث غريب. 
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وسابعها: کل قدم یرفعها ویضعها تکون کفارة للذنوب ورفعًا للدرجات وزيادة 
في الحسنات» هذا لمن لم حفظ شيئًا. وأما الذي يحفظه فله أضعاف ذلك مضاعفة . 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه ذنوب 
مثل جبال تهام فإذا سمع العلم خاف الله واسترجع من ذنوبه فينصرف إلى 
منزله وليس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس العلماء؛ فان الله لم يخلق على وجه 
الأرض أكرم من مجالسهم . 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
-٥‏ في ازدیاد العلم ارزغام العدا وَجَمَال العلم إصطلاح العمل 

(۲۰)- أي في زيادة العلم والاکثار مته إرغام: أي إذلال وإهانةء (العدا) 
بكسر العين جمع عدو ويجمع أيضا على آعداء والعدو خلاف الصّديق» قال 
في الصباح: وإنما كانت الزيادة في العلن إرغامًا للأعداء. لأن من زاد علما بلغ 
مناه وارتفع قدره بين الأنام» وتکامل فخره بين الخاص والعا وطاب عيشه. 
وظفر بسعادة الدنيا والآخرة. 

ويقال: أشد الحسرات يوم القيامة ثلاثة: رجل له ملوك صالح يدخل الحنة 
ومولاه يدخل النار» ورجل جمع مالا حلالا فمنع منه حقوق الله تعالى ومات 
فأنفقه ورثته في الطاعة» فينجون به والذي جمعه في النارء ورجل عالم غير عامل 
ينجو الناس بعلمه وهو يصير إلى النار». 

ورُوي عن بثثر بن الحارث أنه كان يقول لأصحاب الحديث: أدُوا زكاة 
هذه الأحاديث. قالوا كيف نؤدي زكاتها ؟ قال: أن تعملوا من كل مائتى حديث 
بخمسة أحاديث . 

وژوي عن الني يكل أنه قال: ١مَن‏ تعلّم العلم لأربع دخل النار: ليباهي به 
العلماءً» أو يماري به السفهات أو يُقبل به وجوه الناس الیه» أو يأخذ به الأموال 


من الأمراء)”". 


)۱( رواه ابن ماجه بلفظ: «من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف 


وجوه الناس إليه فهو في النار". 
- ۶۲ 


وقال الفضيل بن عیاض: إذا كان العالم راغبًا في الدنیا حريصًا علیها فان 
مجالسته تزيد الجاهل جهلا والفاجر فجوراء وتقسي قلب المؤمن. وعن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله كه «العلماء أمناء الرسل على عباد 
الله تعالى ا لم يخالطوا السلطان ولم يدخلوا في الدنياء فإذا دخلوا في الدنيا فقد 
خانوا الرسل» فاعتزلوهم واخذروهم على دینکم»"" انتهی. 

قيل لابراهیم بن عيينة: أي الناس آطول ندامة ؟ قال: أمّا في الدنیا فصانع 
العروف إلى من ينكره. وأمًا في الا خرة فعالم مفرّط. انتهی. 

فغلم من هذا أن جميع ما ذكر في فضل العلم وارد في شان العلم النافع؛ 
وهو الذي يعمل به صاحبه» وغیره مذموم . 

* قال الناظم رحه الله تعالی ونفعنا به آمين: 
-١‏ بل الت بائخو فتن ضرم لإضراب بافل سل 

(۲)- [جَمْل] أي زین حسن «النطق): أي النطق والكلام بالنحوء (فمن 
يحرم الاعراب): أي التبيين والویضاح بمعرفة الفاعل والفعول وغير ذلك 
(اختبل) في النطق: أي تحير في كلامه وم يدر الصواب من الخطاء و(من) في النظم 
يحتمل أن تكون موصولة فما بعدها مرفوع أو شرطية فما بعدها جزوم» وحْرّك 
بالكسر لالتقاء الساكنين» وعلم من النظم أن النحو جال الالسنة وكمال العلماء 
وبه عرف معاني الكتاب والسنة النبوية» وبه يُخاطب الله عبادّه في الجنة. انتهى. 

وهو: أي النحو علم بأصول مستتبطة من استقراء کلام العرب یعرّف به 
أواخر الكلم إعرابًا وبناء. وموضوعه: الكلمات العربية من حيث یبحث فيها 
عن الاعراب والبناء. وفائدته: معرفة صواب الكلام من خطته. وغايته: 
الاستعانة على فهم كلام الله ورسوله والاحتراز عن الخطأ في الكلام . 

وجاء النحو في اللغة لمعان خسة: آحدها: القصد. یقال: نحوت نحوك: أي 
قصدت قصدك. ثانيها: المثل» يقال: مررت برجل نحوك: أي مثلك. ثالثها: 
ا قال یت اليف تاق بت راتما القدار' يقال لگ عیفر 


)١(‏ رواه السيوطي في الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
EPS‏ 


ألف: أي مقدار آلف. خامسها: القسم نحو: هذا لي أربعة آنحاء: أي آقسام. 
وسبب تسمية هذا العلم بالنحو ما قیل إن آبا الأسود الديلي بکسر الدال 
الهملة وسکون الثناة التحتية كما ضبطه سيدي یوسف الحفني في حواشي 
الأشموني قال: دخلت يومًا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
فرأيته مطرقا متفكراء فقلت: فيم تتفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إني سمعت بهذه 
البلدة لحئاء فاردت أن أصنع کتابا في أصل العربيةء فقلت له: إن فعلت هذا يا أمير 
المؤمنين آحییتنا وبقيت هذه اللغة فينا. ثم أتيته بعد ثلاث. فألقى إلي صحيفة فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام كله اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن السمّی؛ 
والفعل ما أنبا عن حركة المسمّىء والحرف ما أنبأ عن معثى ليس باسم ولا فعلء 
والفاعل مرفوع وما سواه فرع عليه» والفعول منصوب وما سواه فرع عليف 
والمضاف إليه مجرور وما سواه فرعٌ عليه» وقال انح لهم هذا النحو يا أبا الاسود؛ 
واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: ظاهر. ومضمّرء وشيء ليس بظاهر ولا 
مضمر» وإنما يتفاوت فضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمرء قال 
أبو الاسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه» فكان من ذلك حروف النصب. 
قذكرت منها إِنْ وآن وليت ولعل وکان وم أذكر لكن, فقال: لِم تركتها ؟ فقلت ۸ 
أحسبها منهاء فقال: بل هي منهاء فزدتها. ذكره الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء . 
وه در القائل : 
الحو قلطرة الآداب هل أحدٌ 0 جوز البح رإلاً بالقناطر 
* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۷- والظم الشْرَ ولاز مَذَمبِي ‏ فاطراخ الرفد في الدنيا أقل 
(۲۷)- (انظم) بكسر أوله وثالثه من باب ضرب» و(الشعر) بكسر الشين العجمة 
منصوب على المفعولية؛ وهو النظم الموزون» وتعريفه؛ أي النظم الوزون: ما تركب 
تركيبًا متعاضدًا وكان مقفى موزوئًا مقصودًا به ذلك» فما خلا من هذه القيود أو من 
بعضها فلا يُسمى شعرًا ولا يُسمى قائله شاعراء ولهذا ما ورد في الكتاب العزيز 
والسنة النبوية موزوثًا فليس بشعر لعدم القصد والتقفية» وكذلك ما يجري على ألسنة 


- ٤ - 


بعض الناس من غير قصد. لأنه أي الشعر مأخوذ من شعرت إذا فطنت وعلمت» 
وسْمُي شاعرًا لفطنته وعلمه به. فإذا لم یقصده فکأنه لم یشعر به. انتهی (مصباح) . 

وقوله (ولازمٌ مذهی): أي وتعلق بطريقتي وقصدي في الشعر من كوني لا 
أنظم إلا نظمًا جائرًا كنظمي البهجة في الفقه وکهذه القصيدة وآشباهها. والذي 
تلخص من كلام العلماء أن الشعر الجائز الذي خلا عن هجو وعن الكثرة في 
الدح وخلا عن الکذب» وخلا عن التغزل بمعيّن. وقد نقل ابن عبد الم 
الإجماع على جوازه إذا كان کذلك. ذکره العلامة العلقمي على الجامع الصغیر 
وقوله (فاطراح الرفد): أي فاطراح الرفد. والغاژه ورمیه في الدنیا أقل» والرفد 
بکسر الراء العطية والاعانة كما يستفاد من الصباح. والعنی: فالقاء العطية في 
الدنیا قليل» والأكثر آخذها وقبوضا ومن جملة العطایا نظم الشعر. 

* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمین: 
۸ فهر نان على الفعنل رما اخسن الشغر اذا م يدل 

(۲۸)- آي فالشعر عْنوان بضم العين وكسرهاء وعنوان كل شيء ما یستدل 
به عليه؛ أي فهو دليل على الفضل الذي هو الزيادة في الشيء» فمن أمّله الله 
تعالى استّدل به على فضيلته وعلمه. 

وقوله (وماء أحسن الشعر إذا لم يبتذل) أي إذا لم يُمتهن كالبالغة في الدح 
بغير أصلء وفي الذم کذلك قال في المصباح: بذلت الشيء بذلا امتهنته 
وانتقصته. انتهى. و(ما) اسم تعجب في موضع رفع على الابتداء» وهي نكرة 
تامة عند سيبويه» وسوغ الابتداء بها ما فيها من معنى التعجب. وأحسن فعل 
ماض» وفيه ضمير مستتر يعود إلى (ما) مرفوع على الفاعلية» والشعر مفعول به 
لأحسن» وجملة أحسن الشعر في موضع رفع خبر ما التعجبية. انتهى. 

والقرر عند الشعراء أنه أرفع الفنون قدرًا وأكملها فخرًا وكفاه شرفا ما قاله 
رسول الله ٍ: «إن من الشعر لیکمة»". وله در الاح حيث قال في تخميسه: 
کل من في الشعر حقًّا نظما زاده بين البرای اعظا 


( رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب. 


واجلته جيم العظما فهو عنوانٌ على الفضل وما 
أحسنّ الشعر إذا لم يبتذل) 

ولا يقدح فيه ما ورد في ذمّه وذم الشعراء؛ قال تعالى: « والشعرآء 
أَلْغَاوِينَ 4 [الشعراء :۲۲]؛ لأن ذلك ورد في شعراء الجاهلية الذين 7 
يتفاخرون في مراسلاتهم ومحاوراتهم وقتالهم كامريء القيس وطرفة بن العبد 
وعنترة العبسي وأشباهم من شعراء الجاهلية المشهورين» بدليل ما وقع من 
الاستثناء في الآية نفسها بقوله: « إلا آلنرین اما وَعَمِنُواْ للحت الآية» والراد 
بهم شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ونحوهما. وأما قول 


۳ يَتَبِعَهُمْ 


الامام الشافعي رضي الله عنه: 
ولولا الشعر بالعلماءيزري لکنت الوم آشعر من لبيد 
فالجواب عنه أن أهل العصر الأول خصوصا الامام الشافعي رضي الله عنه 
كانوا لا يشتغلون بالشعر لاشتغاهم با هو أهم منه كالاجتهاد وتقرير الأصول 
وتدوين الكتب ونحو ذلك» ومن عادة الناس أنهم يقدّمون الأهم فالأهى 
وكانوا يرون أن الاشتغال بالنسبة إلى ما هم فيه انتقاص. 
* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمين: 
۹ - مات أهْل الفضل, لیبق سوي مُقرف أو من على الأصل انكل 
(۲۹)- أي مات آهل الفضل والعلم والشرف. و يبق بعدهم الا مقرف: أي 
لاعب رذیل, والا الذي یتکل على أصله وشرفه فمقرف في کلام الناظم حتمل 
أن یکون [مقرق] بقافین بینهما راء مهملة بمعنى لاعب. قال في الصباح: قرق 
الرخل قرقا من رناب تعب لعب: والاشم القرق علی: و :اق ویحمل 
أن یکون بفاء بدل القاف الا خيرة بمعنی رذیل» وهو الا قرب بل هو المعيّن . 
قال الشاعر: 
كم بجود مقرف نال اللا وکسريم خله قد وضعه 
ذکره في الأشموني» قال في حواشیه: قوله مقرف: أي دنيء الأصلء فقد 
جرت عادة الله تعالی في خلقه :قرا بعد قرن وجلا بعد جیل آن بموت الكل 


فالأمثل والأكمل فالأكمل حتی لا یبقی إلا آراذل الناس وآسافلهم. 

ومعنی کلام الناظم رحمه الله تعالی أنه تموت الأشرار والاکابر حتی لا یبقی 
الا مقرف في معاشرته ومصاحبته ووداده والطته. أو من یعتمد على آبائه 
واجداده الاضین بان یقول: يكفيني بان آبي الشیخ فلان ابن فلان العناني أو 
الرفاعي أو البكري أو آنا منسوب إلى الحسن بن علي رضي الله تعالی عنهما أو 
الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهماء أو إلى الولي الفلاني فيتّكل على أصوله 
الاضین؛ ول يدر أن من أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبّه و ون لیس لأسن لا ما 
سَْ © ون سَعیء سف يُرَى © نم جزنه الجَراء الأو 4 [النجم :۳۹- 1۱] 
وحاصله أنه كلما قرب الزمان من الساعة انقرض الأخيار ول يبق الا الأشرار 
وانقطع النفع من غالب السلمین. وما أحسن ما قیل: 
ذهب الذین ماش في آکنافهم وبق الذين حيائهم لا تفع 

وله در اللاح حيث قال في تخمیسه: 
قد مضّى الناس ففي القلب الجوّى وغدامّن كان للفضل حوی 
هل ترى الیوم لِداءٍ من دوا مات أهل الفضل» م يبق سوی 

مُقرفٌ أو من على الأصل انكل 

* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۳۰- انالا أخْقَازٌ تقسل يد قَطْعْهَا ال من تلك القبل 

(۳۰)- أي لا آختار ولا أحبّ تقبيل يار من شخص موصوف بصمات 
قبيحة من کفر وفسق وسرقة وغيرهاء قطع تلك اليد أجمل وأحسن من تلك 
القبل بضم القاف وفتح الموحدة جمع قبلة» قال في المصباح: القبلة اسم من قبّلت 
الولد تقبيلاً والجمع قبل مثل غرفة وغرف. انتهى. 

فالناظم رحه الله تعالى اختار عدم تقبيل يد الشخص الموصوف بصفات 
قبيحة مطلقا ولو كان له عنده حاجة ولو خاف الضرر منه» وهذا ما يدل على 
توكله على ربه وانقطاعه له تعالى وترك الخلوقات جميعًا رضي الله عنه. وأما 
أيدى الصلحاء والعلماء والأمراء العادلين» فیحتسب تقبيل أيدي العلماء وأهل 


- ۷ - 


الفضل والتماس دعواتهم الصالحة ونحو ذلك» ویستحب لهم القيام أيضا؛ لأن 
النی بيه قام لسعد بن معاذ الأنصاري لا رآه مقبلا وقال لأصحابه: قوموا 
لسيدكم» فقاموا له"". وأما القيام للظلمة ونحوهم وتقبيل أيديهم والتواضع لهم 
ونحو ذلك فيُفصل فیه ويقال: إن خاف على نفسه ضررًا أو إتلاف مال ونحوه 
فلا باس به بل قد يجب إذا تحقق ما ذكر والا فلا يجوز. وآما ما ارتكبه أمراء 
زماننا من البلاء الأعظم والداهية الكبرى من تولية اليهود والنصارى أمور 
المسلمين في قبض أموالهم واحتكارهم أرزاقهم ومعايشهم واحتياج الحال إلى 
تعظيمهم ومراعاتهم وتقبيل أيديهم والقيام هم» فينبغي أن يجرى فيه التفصيل 
التقدی هذا ما اختاره النووي تبعا لغيره من الحققين» وهو اللائق خصوصا 
بزماننا هذاء نسأله سبحانه وتعالى التسليم لقضاته وقدره. 

* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۹- إن جزئني عن مديحي صرت في رق أو لا فیکفيني افجل 

(۳۱)- هذا البيت بيان للسبب الحامل له رحه الله تعال على عدم التقبيل؛ 
فهو جواب عن سوؤالء وني الأمثال السائرة: تقبیل يد لم تنفع أحق أن تقطعء 
ومعنى البيت: إن جزتني عن مديحي: أي إن قضت لي حاجتي التي أنا طاليهاء 
أو أعطتنى شيئًا من الدنيا في مقابلة مديحي: أي مدحي ها الذي منه تقبيلي 
صرت في رقهاء أوْ لاّ: أي وان لم تجزني فضلاً عن طردها فيكفيني الخجل من 
الناس ومن الله أيضاء لأني قبّلت يد ذلك الشخص الفاسق لأجل قضاء حاجتي 
منه ول يقضها لي» والخجل بفتحتين الحياء» وإنما كان تقبيل اليد مدحاء لأن 
الدح هو الثناء على الشخصء ولا فرق فيه بين أن يكون ذكرًا باللسان» أو عملا 
بالاارکان أو محبة بالجنان» ولا شك أن التقبيل عمل الفم. فعلم من كلام الناظم 
رحمه الله تعالى أن السؤال قبيح لأن المسؤول إن أعطي السائل صار في رقه. وان لم 
يعطه كانت المصيبة اعظم وهذا مصداق قوله يلة: «إذا سالت فاسأل الله»”". 
)١(‏ روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: أن أهل قريظة لا نزلوا على حکم سعد أرسل إليه الني َل 
فجاء على حار أقمر فقال الني ین اقوموا إلى سيدكم أو إلى خبرکم» فجاء حتى قعد إلى رسول الله یاو 


(۲) رواه الترمذي وقال حسن صحیح. 
- 6۸ 


قال طاوس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك من يغلق بابه دونك. وعليك بمن 
بابه مفتوح إلى يوم القیامت آمر أن تساله ووعدك أن يجيبك. وقال الفضیل بن 
عیاض: آحب الناس إلى الناس من استغنی عن الناس» وأبض الناس إلى الناس 
من احتاج إلى الناس وسأهم» وأحب الناس إلى الله عرّ وجل من سأله واستخنی 
به عن غیره» وأبغض الناس إليه.تعالى من استغنی عنه وسال غيره. وقال ابن 
السمالك: إن في طلب الرجل الحاجة من أخيه فتنة» إن هو أعطاه حمد غيرَ الذي 
اعطاه» وإن منعه ذم غيرٌ الذي منعه؛ لأنه لا مُعطي ولا مانع في الحقيقة إلا الل 
وكان بعضهم يقع سوطه فلا يسال آحذا أن يناوله إياه» لأن السؤال فيه ذل 
وافتقار. وكان بعضهم يقول: من احتجت إليه هنت عليه. وقال غامر بن قيس: 
قرأت آيات في كتاب الله تعالى فاستغنيت بها عن الناس: قوله تعالی: « وَإِن 
يَمْسَسَكَ له سر فلا كَاشِف ل لا هو 4 [يونس: ۷ فلم آسال غيره كشف 
ضري. وقوله تعالى: « وَإن يُرِدَكَ صر فلا راد فلب 4 [يونس: ۱۰۷] فلم ارد 
الفضل والخير الا منه» وقوله عر وجل $ وَمَا من اب الازض إلا على الله رزقها > 
[هود: 7 فلم أطلب الرزق من غبره» فأغناني عن التاس بهذه الایات. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۷- آغذب الألفاظ قَوْلي لك مد وأمَ_رٌاللفظ لطي بلعل 

(۳۲)- أي أحلى الالفاظ التى أتلفظ بها قولي لك: خذ. وامرٌ اللفظ الذي 
اتلفظ به أي أكثره مرارة نطقي بلعل: أي بقولي لعل فلائا يعطينى شیاه قال 
بعضهم: لا شيء أحلى من قولك خذء خصوصا إذا كان قصدك وجه الله 
تعالى» ولا شيء مر من قول الإنسان لغيره آعطتي» خصوضًا إذا كان المسؤول 
لئيمًاء وإنما كان السوال مُرًا لا ينشأ عنه من ذل الوجه الذي هو أشرف الأعضاء. 

وفي هذا البيت إشارة إلى ما روي عن النى ية أنه قال :”اليد العُليا خير من 
اليد السفلى»". واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة . 

واعلم أن السؤال مذموم إذا كان لآدمي» وأما سؤال الله سبحانه وتعالى 


() رواه البخاري في «الأدب المفرد؛» وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. 
- 24 - 


فينبغي للانسان أن لا یترکه في آمر من الامور؛ لانه سبحانه وتعالی آمرنا به 
حيث قال: « وسلو له ین فلو © [النساء: ۳۲]. 

كال ان الي نيرال ارچ “كرا عل الا جن ینعی 
دنياهم فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه. وقال أعرابي لأهل 
البصرة: مَّن سيدكم ؟ قالوا: الحسن. قال: بم سادكم ؟ قالوا: احتاج الناس إلى 
علمه واستغنى هو عن دنياهم فقال: ما أحسن هذا. وسأل كعب الأحبار - وهو 
تابعي - عبد الله بن سلام بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يُذهب 
العلم من قلوب العلماء بعد ما حفظوه وعقلوه فقال: یذهبه الطمع وطلب 
الحاجات إلى الناس. فقال: صدقت. وقال أبو الحسن الشاذلي: دخل علي 
بالغرب بعض الأكابر فقال: ما آری لك كبيرَ عمل» فبم فقت الناس وعظموك؟ 
فقلت: بخصلة واحدة» وهي الإعراض عنهم وعن دنياهم. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۳- مُلَكُ کسری عَنْهُ ني كسئرَة ‏ وقن البخر اجمرَاء بالْشل 

(۳۳)- أي ملك كسرى الواسع تغنى عنه كسرة من الخبز يأكلها الشخص 
ويكتفي بها ويستغني عن غيرهاء [عن البحر: أي] يُعْتِى عن البحر الكثير الماء. 
(اجتزاء) بالزاي المعجمة: أي اکتفاء. قال في المصباح: اجتز آت بالشيء اكتفيت 
به. و(الوشل) ما ترشحه الأرض من الماء القليل. فالظمآن يكتفي بشربة منه عن 
البحر الكبير» و(كسرى) بكسر الكاف: أفصح من فتحها: ملك الفرس 
و(الکسرة) بكسر الكاف القطعة من الشيء الکسور؛ ومنه الكسرة من الخبز 
والجمع كسر» مثل سدرة وسدر؛ قاله في المصباح. وفي هذا البيت إشارة إلى ما 
هو مطلوب ومحبوب من الزهد والقناعة وعدم السؤال للغير والرضا با هو 
مقسوم من الرزقء فان العلوم أن القناعة کنژ لا يفنى» ومن قنع استخنى» ومن 
طمع ذل في الدنيا والآخرة. 

واعلم أن الزهد هو أصل الحبة فيما بين العبد وربه» وفيما بينه وبين الناس؛ 
فقد روي «أن رجلا قال للني كَل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته 
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أحبنى الله وأحبنى الناسء فقال يكل ازهد في الدنیا يحبك اله وازهد فیما في 
آيدي الناس يحبك الناس ”". وقد زهد فيها َيه وأعرض عنها إلى أن مات 
عليه أفضل الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي يقال له آبو الشحم؛ 
ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات رسول الله ی ول يكن في ببتى 
شيء يأكله ذو كبد مع أنه قد عرض عليه وه أن تجعل له بطحاء مكة ذهبّاء 
فأبى وقال: «لا يا رب أجوع يومًا وأشبع و :وول غ ت 
رضي الله عنه يومًا على رسول الله ی وهو على حصير وقد آثر في جنبیه 
فبكى عمر رضي الله عنهء فقال رسول الله يَكلِيةِ: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت 
کسری وقیصر عدوي اه في از والدیاج» وأنت رسول الّه وخيرته من خلقه 
على مذا!! فقال له 5: أفي شك آنت يا ابن الخطاب. آما ترضی أن تکون لهم 
الدنیا ولنا الآخرة؟ قال: بلی» قال: فهو کذلك»"" انتهی. 

* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
4 ۳- اتب رن قسما هم تلقحق او او نزل 

(۳6)- أي تأمل وتذکر واتعظ بقوله تعال: « عن قَسَمْنَا بیتبم میم فى 
یه دیا 4 [الزحرف: ۳۲] يعنى جعل هذا غیٌّا وهذا فقيرًا وهذا مالکا 
EES URS a‏ هلا مضطفن اة ارال ال غير 
ذلك. وقوله (تلقه): أي تجده حقا: أي موافقا للواقع» والضمير للمذكور وهو: 
< خن قَسَمَنا تیم مُعِيسَتهم فى الْحَيّؤة دنا 4 و(بالحق نزل): أي ونزل ملتسا 


بالحق: أي بالصدق» فعلمنا من هذه الآية أن القسمة سابقة من الله عر وجل لا 
محو فيها ولا تغيير ولا تبدیل ولا نقص ولا زیادت وهو معنی قوله هی «رفعت 
الأقلام وجفت الصحف»"*. فما قسّمه الله لخلوق من رزق واجل وغيرهما 


() رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي. 
() رواه الترمذي بلفظ: «أشبع یوما وأجوع يومًا» عن أبي أمامة وقال حديث حسن. 
(۳) رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود. 


(8) رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حسن صحيح. 
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لا بد أن یستوفیه کاملاء لکنه سبحانه وتعالى باينَ بين خلقه في الأرزاق وال جال 
والفقر والغتی والقبض والبسط والخفض والرفع ولا یرد ما یقتضیه قوله 
تعالى: « یمحوا له ما يَشَآهُ ویثبت» الاية [الرعد: ۳۹] من الحو والائبات؛ لانه 
بالنسبة إلى اللوح احفوظ فقط وأما ما في الأزل فلا حو فيه ولا إثبات» فلا 
تناقض بين الایات والاحادیث. 
* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
۵- لیس ما يَحْوِي الفتّى من عَرْمه لا ولا ما فات يَوْمَابالْكَسَل 
(75)- أي ليس الذي يحويه الفتى ويملكه ويستولي عليه من عزمه 
واجتهاده. بل هو من تقدير الله له ذلك وليس الذي ا 
وعدم اجتهاده في تحصيله. بل هو من تقدیر الله أيضاء فهذا البيت بيان وإيضاح 
للبيت الذي قبله» فعلم من هذا البيت أن ما لم يقسمه الله تعالى لعبده لا يناله 
بالقوة والعزم ولو اجتهد غاية الاجتهاد. وأن ما قسمه الله تعالى له لا يفوته ولو 
تکاسل عنه أو لم يطلبه أصلاً كما قال يك «إن الرزق لَيطلبُ العبد أكثر ما 
يطلبه اجله"" ذكره في الجامع الصغير» ولكن الستخب للعبد السعي والطلب 
كما قال تعالى: $ فَأسْسُوأ في مکاکپا وا ن زقه 4 [اللك: .]٠١‏ وله در القائل: 
من رام أن يأخذ الأشياءً بقوته يفوته القصد تحقيقا مّع التُعسب 
واقلع برزقك او الرّزق منقسم ياني إليك من الرازق بالسب 
وقال آخر: 
یا طالب الرّزق في الدنيا بقرّته ‏ تدور من بل در فیهاال بلد 
اتعبت نفيك فیمالست تدرکه وضاء عسرّك فى هم وف نکد 
وذکر في ابر أن مومْا وكافرًا في الزمن الأول انطلقا یصیدان السمك 
فجعل الکافر يذكر آفته فيأتي له السمك فیقع في شبکته حتی آخذ سمکا كثيراء 
وجعل المؤمن یذکر الله تعالی فلا جيء له شيء ثم آصاب سمکة عند الغروب» 
فاضطربت فوقعت في الاء» فرجع المؤمن ولیس معه شيء» ورجم الکافر وقد 
(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 
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امتلات شبکته. فتأسف ملّك الومن الوکل به. فلما صعد إلى السماء آراه الله 
تعال مسکن الوّمن في الجنة» فقال: والّه ما یضره ما آصابه بعد أن يصير إلى 
هذاء وآراه مسکن الکافر في النار فقال: واه ما يغنى عنه ما آصاب من الدنیا 
بعد أن يصير إلى هذا . 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
5" اطرَح الدئیا فمن عاداتها تخفض العالي وئغلي من سفل 

(TY‏ أي اتر ك الدنیا اخسسة السفیهت ولخستها كانت عادتها أن تخفض 
العالي أي تهينه وتقره» وثعلي: أي ترفع الذي سفل بفتح الفاء وضمهاء 
والمناسب هنا الفتح قال في «المصباح»: سقل سفولاً من باب قعل وسفل من 
باب قرب لغة: صار أسفل من غيره فهو سافل. انتهى . 

فالناظم رحمه الله تعالى أمر بطرح الدنياء وعلل ذلك بقوله: (فمن عاداتها.. إلى 
آخره)ء وإسناد الخفض والرفع إليها إنما هو على سبيل المجاز من باب إسناد الشيء 
إلى ظرفه؛ لأن الخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى» غاية الأمر أنه 
سبحانه وتعالى علم أنها دار خسيسة» فرفع فيها السفلة والأخسة. وخفض فيها 
الأشراف والفضلاء؛ لأنها ليست دارهم وإنما دارهم الآخرة» ويدلٌ على ذلك 
قوله كَل «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة 
ماع" "+ أي لو كان للدنيا شرف عند الله قدر جناح بعوضة ما أنال الكافر أدنى شيء 
منها؛ لأن الكافر عدو الله فيستحق العذاب في العاجلة والآجلة» ولكن الله سبحانه 
وتعالى آآخّر عذابه ليوم لا ريب فيه ول يحرمه النعمة لخستها وحقارتها. انتهی. 

واعلم أن الدنيا دار غرور وامتحانء وهذا قال كية: «إن الدنيا خضرة 
حلوة» وان الله مستخلفکم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 
فان ول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء )”". وروي أن أسعد الناس في الدنيا 
أرغبهم عنها. وهي الغاشة لمن انتصحهاء والغوية لمن أطاعهاء والخاسر من انقاد 


)١(‏ رواه الترمذي عن سهل بن سعد بلفظ: «تعدل». وقال صحيح غريب. 
(۲) رواه ابن ماجه عن أبى سعيد رضى الله عنه. 
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هاء والفائز من آعرض عنهاء طوبی لعب اتقی ربه وقد قدم توبته من قبل أن 
ینتقل منها إلى الآخرة فیصیح في بطن موحشةٍ مظلمة لا یستطیع أن يزيد في 
حسنة ولا ینقص من سيئةء ثم ينشّر فیحشر اما إلى جنة يدوم نعيمهاء أو نار لا 
ينفك عذابها. وني صحف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام یقول الله عز 
وجل: «يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تزينت لهم؛ إني قد قذفت في 
قلوبهم بغضك والصدٌ عنك» ما خلقت خلقا أهون علي منك» إني قضيت 
عليك يوم خلقتك أن لا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد». 

وقد قيل ازاهد: أي خا سر فا انا نا لا تعدل عند اله جح 
بعوضة وین هوانها عند الله أنه خلقها وم ينظر إليهاء ولا يُعصى إلا فيهاء ولا 
ينال ما عنده إلا بتركهاء وإذا أردت أن تزهڌ فيها فانظر هي عند من وفي يد 
مَن. وقال علي كرم الله وجهه: حلاضا حساب» وحرامها عقاب» من طلبها 
فاتته» ومن نظر إليها أعمته» ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن. 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه: الدنيا تخرح حلاوة الإيمان من القلب. وقال 
حاتم الأصم: الدنيا مثل ظلك إن تركته تراجع» وان طلبته تباعد. وقال بعض 
الحكماء: أكرموا من له بيت في الأصلء. ومن له مروءة» ومن له مكانة في العلم 
ولا يغرنكم سوء حالم وانقلاب الزمان بهم؛ فان الكاسر یجبر كما يكسرء ويكسر 
كما يجبر» وما أعطى الدهر شيئًا بيمينه إلا واستلبه بشماله. 

قال الله سبحانه وتعالى: « إِنْمَا مَل آلْحَيّؤة ُنَا كُمَاء لته من آلسماء 
َآخْتَلَطَ به بات آلازض معا یال الاس والاتعم حى إذ1 آخذت آلازض رُحْرُقَهَا 
ايت وت لام ڑوت علج اه زک لبلا أذ چا جلها مہ تن 
لت تفر بالأمس” داك تُقَضِل الي یت لقَوّم يَتَفَكَرُونَ 4 [یونس: ۶4 وروي 
عن التي بيا أن رجلا قدم عليه من ارض فسأله عن أرضهم» فاخبره عن سعة 
أرضهم وكثرة النعيم فيهاء فقال رسول الله يلِ: كيف تفعلون؟ قال: إنا نتخذ 
ألوانا من الطعام ونأكلهاء قال: ثم تصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما تعلم يا رسول الله؛ 
يعنى تصير بولاً وغائط فقال الي ۶ كِ: «فكذلك مثل الدنيا». وروي عن يحيى 
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ابن معاذ الرازي أئه قال: الدنیا مزرعة لربٌ العالین والناس فیها زرغه وا 
الوت منجله. والقرة مدراسه والقيامة تذریته. والجنة بيت أحبابه» والنار بيت 
أعدائه. $ قريقفى له وفریقنی آلکعیر» [الشوری: ۷]. 
وروي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بي إن الدنيا بحر عمیق» وقد غرق 
فيها ناس کثیر» فاجعل سفينتك فيها تقوى الم والأعمالَ الصالحة بضاعتك التي 
یل فهاه وتوص عليه اكه والایام موحهاء وكاب اه دتلهاه ورد الم 
عن الحوى حباهاء والوت ساحلهاء والقيامة أرض التجر التي تخرج إليهاء والله 
مالكها. انتهی. وما ورد من النظم في ذم الدنيا قول القائل: 
إنهاالدئنياغرورٌ ويجتة فالسفيه امه ول من يصطفيها 
مامضّی فات والمؤمّل غيب ولك الساعة الق أنت فيها 
وله در لللاح حيث قال في تخمیسه: 
إن مسالأيامُ في حَالاتها طبعْهاجَلب الأذى في ذاتها 
تتبسم التنفسیص في ااا (اطرح ا اف غاذائهيينا 
فض العَالي وتُعلي مَن سَفل) 
٠‏ قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین: 


as a e 
أي عيشة الشخص الزاهد في الدنيا وفي تحصيلها وجمعها كعيشة‎ -۷( 


الشخص ۷ بالدال المهملة: أي المجتهد المنهمك على الدنيا وجمعهاء في أن 
كلا منهما لا یأکل ولا یلیس إلا ما کتب الله له في أزلهء ثم أضرب الناظم عن 
التساوي بينهماء فقال: بل هذا: أي الشخص الجاهد أذل عند الله وعند الناس 
من الزاهد فيهاء لا یترتب على جعها من التذلل لأهلها والتواضع شم. وذکر 
عن مجیی بن معاذ أنه قال: في اکتساب الدنیا ذل التفوس» وفي اکتساب الآخرة 
عر النفوس. فيا عجبا لمن يختار الذلة في طلب ما يفنى ويترك العرّ الذي یبقی . 

وقال في «تنبیه الغافلين»: زوي عن الني ی أنه قال: «أنا زعيم لثلاثة بثلاثة: 
للمکب على الدنياء والحريص عليهاء والشحيح بها بفقر لا غتی» وشغل لا 
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فراغ» وهم لا فرح». ورُوي عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قميصًا فيه اثنتا عشرة رقعة وهو على المنبر 
يخطب. ورُوي عن أبي ذرّ أنه قال: إني لاعف بالناس من البيطار بالدواب» فاما 
خيارهم فالزاهدون في الدنيا. وأما شرارهم فمن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه. 
وروّى حيد الطويل عن معروف العجلي قال: «قرأ الني كله « للجم التکتزج 
حت زرم آلْمَقَايرَ 4 » [التکاثر:۲-۱] فقال: يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنیت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت ؟». وروی 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النی كلد قال لها: «يا عائشة 
إن أردت اللحوق بي فيكفيك من الدنیا کزاد الراکب وإياك وتحالسة الاغنیای 
ولا تستخلفي ثوبًا حتی ترقعیه ». ورُوي عن الحسن أنه قال: ما أنصفنا إخوائنا 
الأغنياء؛ لأنهم يأكلون ونحن نأكل» ويشربون ونحن نشرب. ويلبسون ونحن 
نلبس» ولهم فضول أموالهم ينظرون إليها ونحن ننظر إليها معهم. وهم يحاسبون 
عليها ونحن منها برآء. وروي عن شقيق الزاهد أنه قال: اختار الفقراء ثلاثة 
آشیای واختار الأغنياء ثلاثة آشیای اختار الفقراء: راحة التفس وفراغ القلب» 
وخ لهات رهاز a E‏ نعل لقي A‏ 
ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني َة أنه قال: «لكل أمَة فتنة 
وإن فتنة أمتى المال)”“. وعن النى ية آنه قال: قر خی سای ا 
فقلت: یا رب آشبع يرا واجوع يوماء فلحدك (ذا شبعت واتضرع اليك إذا 
TE‏ 
“قال ادس EA‏ ان 
۸- کم جهول وهو تسر مر ٠‏ وسيم قات من بالل 
(۳۸)- هذا البیت والذي بعده من تعلقات قوله ( فمن عاداتها *# تخفض 
العالي وتعلي من سفل) أي کم رأيت شخصا جهولاً: أي متصفا بالجهل وعدم 
)١(‏ رواه الترمذي عن عن کعب بن عیاض وقال حسن صحیح غریب. 


)۲( رواه الترمذي بلفظ اعرض علي ربي» عن ابي آمامف وقال حديث حسن . 
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العلم» وهو (مثر) بضم الميم وسکون الثلثة: أي كثير المال» فقوله مکثر عطف 
تفسیر قال في الصباح: الثروة: کثرة الال» وآثری إثراء: استختی» والاسم منه 
الثراء بالفتح والد» وقوله (وعلیم) باحر معطوف على جهول: أي وکم رأینا 
شخصًا عليمًا: أي متصفا بکثرة العلم مات من أجل هذه الدنیا بالعلل لضیق 
العيش عليه» و(العلل) جمع علة. قال في الصباح: العلة الرض الشاغل» والجمع 
علل مثل ميدرة وسدر. انتهی. وله در القائل: 
عتبتٌ على الدنيا لِرِفْمَةٍ جاهل . وتأخير ذِي فضل فقالت ُا العُذرا 
بنو الجهل أبنائي لهذا وجني وال القن ابناء هرن خی 
وله دز سيدي عبد الرحمن الملاح حيث قال في تخميسه: 
سار الق وال عهساتقصر ولکم قدشارفیهامخشر 
چکت قد رت من یسصر . (کم جهول وهصومٌشر مکشر 
وعلیم مات منها بالیلل) 
وله در إمامنا الشافعي رضي الله عنه حيث قال: 
هر الرأمان کترة لاتقضي وسشروزه يأاتيك کالاعیاد 
مك الاک ابر فاشترق رقانهم وتراه‌زقان ید الازفاد 
* قال الناظم رحه اتان ونفعنابهآمین؛ 
۳۹- کم شجاع َم يكل منها اَي وجبان نال غايات ال 
(۳۹)- أي کم رأينا شخصا شجاعا: أي قوي القلب (۸ ینل): أي لم يبلغ 
منها (النی) بضم الیم جمع منية كمدية ومدی, والنية: ما تمناه الانسان. وکم 
رآینا شخصًا جبائا: أي ضعیف القلب (نال): أي بلغ (غایات) الأمل جمع غاية 
وهي آخر الشي» وأكثر ما یستعمل الأمل فیما یستبعد حصوله. 
قال کعب بن زهير رضي الله عنه : ۱ 
آرجو وامل أن تدنو مودئهیا وما إخ ال لدینا منك تتویل 
بخلاف الطمع فإنه لا یکون إلا فیما قرب حصوله. فان عزمت على سفر 
إلى بلد بعید تقول أملت الوصول ولا تقول طمعت إلا إن قرب منهاء وأما 
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الرجاء فهو بين الأمل والطمع؛ لأن الراجي قد يخاف أن لا حصل مأموله فان 
قوي الخوف استعمل بمعنى الأمل» وعلیه بيت کعب بن زهير رضي الله عند 
وإلا استعمل بمعنى الطمع» هكذا يستفاد من المصباح. 

* فائدة: الشجاع هو الذي لا يهاب القتال إذا التقى الجمعان. قال في المصباح: 
شجع بالضم شجاعة: قوي قلبه واستهان بالحروب فهو شجيع وشجاع» وبنو عقيل 
تفتح الشين خملا على نقيضه وهو جبان» وبعضهم يكسرها للتخفيف ويجمع الشجاع 
على شجعة مثل غلام وغلمة» وعلى شجعاء مثل شريف وشرفاءء. والجبان بفتح الجيم 
هو ضعيف القلب الذي لا يصبر على القتال» بل يولي هاربا. وأوصى الني ييا 
بالشجاعة واستعاذ من الجبن. ورُوي أنه ب قال في دعائه: «للهم إني أعوذ بك من 
الجبن والبخل)”"'.اه. وممن عرف بالشجاعة العُظمى رسول الله مه قال أنس بن 
مالك رضي الله عنه: «لقد فزع أهل الدينة ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت. فتلقاهم 
رسول الله يا راجعًا قد سبقهم إلى الصوت وعرف ابر على فرس لأبي طلحة 
والسيف في عنقه وهو يقول: لن ثراعوا لن تراعوا»"". ومن الشجعان أيضًا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه فإنه يوم مات رسول الله َة قوي قلبه بخلاف غيره؛ فان عمر 
رضي الله عنه كذب بوته وأما عثمان رضي الله عنه فجعل لا يكلم أحداء وأما علي 
رضي الله عنه فقعد في بيته ول يبرح منه» فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهو ثابت 
العقل مصيب في القول» فاکب عليه یل وكشف عن وجهه الكريم وقبّل جبينه 
ویکی؛ ثم خرج والناس قد تاهت عقوهم فصعد المنبر وقال من جملة خطبته: «مَن 
كان يعبد حملا فان محمذا قد مات ون كان يعبد الله فان الله حي لا يموت» ثم تلا 
( وَمَا عمد ا رَسُول قَنَ خلت من قبله الرسل ۽ أقإين مات أو َيل قیل انقلیم عل أعقبکه" و 
ینقلب علن عقبیه فآن ير اله شيعا سجر آله رین 4 [آل عمران: ۱4]. قال 
عمر: فوالّه لكاني لم آسمع بها قط في كتاب الله . ۱ 

ومن الشجعان أيضًا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكان موصوفا بالشدة 


۲ رواه ابن ماج وابخاری ف «الأدب ۹ 
OA-‏ . 


والشجاعة» وکان یضع يده الیمنی على آذنه الیسری ثم يثب على فرسه» ومن 
الشجعان علي بن آبي طالب کرم الله وجهه فکان شجاعا بطلا ذکر عنه «أنه قتل 
ليلة الهرير من حرب صفين خسمائة وثلاثة وعشرين رجلا وكان إذا ضرب لا يثني. 

ومن الشجعان ایض الزبير بن العوام رضي الله عنه » قالوا: لم يكن في عصر 
البي بل فارس أشجع من الزبیر» ولا راجلٌ آشجع من علي. انتهی. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۰- فائرُك الحيلة فیهاواشند ام الحيلةفي ترك الل 

(6۰)- أي فإذا علمت أن الأمور كلها من إعطاء ومنع ونفع وضرٌ وعرّ وذل 
وغير ذلك بيد الله سبحانه وتعالى قدّرها في سابق آزله فاترك الحيلة في الدنياء 
(واتئد): أي ترفق في طلبها ولا تعجل فيه. قال في المصباح: اتأد في مشيه اتئادًا: 
ترفق ولم يعجل فيه. انتهى. وإنما كانت الحيلة في ترك الحيل؛ لأن الخير والشر 
والرزق وغير ذلك قد ثبت في الأزل وصار لا يقبل التغيير ولا التبدیل» فالحيلة 
في جلب الخير أو في دفع الشرّ لا فائدة فيها؛ لأن الذي سبق من خير أو شر واقع 
لا حالف للم وترك الحيلة أولى؛ قال الله تعالى: < ما یَفتح آله لاس من رَو 
له تفیل لها" وَمَا يمك قلا مرل لَه من بعد . وقال يل إن روح القدس - 
وهو جبریل - نفث في روعي - بضم الراء الهملة: أي قلبي- لن تموت نفس 
حتی تستکمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله واجلوا في الطلب » "". وقال يَلللِ: 
«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي لا منعت ». 

* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
-١‏ اي کف لم نفد مما فد فرماهت الله مله بالسشلل 

-)١(‏ آي: أ٤‏ کف كانت ل ( تفد) بضم المثناة الفوقية وكسر الفاء: أي لم تُعط 
ما تفد بضم أوله وفتح ثانيه: أي من الشيء الذي آفاده الله لما: أي اعطاه وقوله 
(فرماها الله) أي آصابها منه: أي من عنده (بالشلل): أي بفساد عروقها وبطلان 


(۱) رواه السيوطي في الصغیر عن أبي آمامة رضي الله عنه. 
(۲) رواه آبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحیح. 
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حركاتهاء هذا هو الشلل» ولا كانت الکف يصح تذكيرها وتأنيثها أنثها لا فقال: 
اي کف لم تفد ما تفد وذکرها انیا بقوله (فرماه الله)» وفي نسخة: فرماها الله وهي 
الأؤلى. قال في الصباح: الكف من الانسان وغیره أنثى. قال ابن الأنباري: وزعم من 
لا يوثق به أن الكف مذکر وأما قوهم كف خضب فعلی معنی ساعد خضب 
وجعها کفوف وأكف» مثل فلس وفلوس وأفلس. قال الأزهري: الکف الراحة من 
الأصابع سمیت بذلك لأنها تکف الأذى عن البدن. انتهی. وني هذا البیت الدعاء 
على الشخص البخیل بشلل يده؛ لأن الله تعال نهی عن البخل بقوله: « ولا علَ 
يدك مَعلُولَة ال عُنقلت» [الاسراء:۲۹] وأمر بالاحسان بقوله: « وین کما خسن 
له یلک » [القصص:۷۷]. E r‏ الزكاة 2 
تعلی: « ول َس لین يلون یماقم آل ين فطلو هو خا هم بل هو كوكم 
یرون مَا وا ب یرم لقيمة 4 [آل عمران: ۱۸۰] وقوله تعالى: « والزست 
يژور لدب وَالْفِضْة ولا موتا فى سيل له رم ذا اليم © يَوْمَنحْمَئ عَلَيَها 
فى تار ج جهنم وی پا چاه وجوم ومع ها ما کنزتم لانفیسکر فذوقوا مَا 
م يوري » [التوية (-۳۵]. قال بعض أهل المعاني: إنما خص هذه الاعضاء 
دون غيرها بالذكر؛ لأن السائل إذا سال البخيل لوى عنه وجهه. فان آلح عليه ازور 
عنه بشق جنبه الذي يليه فإذا ألح عليه ولاه ظهره . 

والشح أن تكون النفس حريصة على النع» والبخل هو نفس المع وقال 
بعضهم: ا رت إلا سوء الظن بربهم في الخلف لكان عظيماء قال 
الله تعالى: « وما أنفقثم ین س ن و وَهَوَّ حَيْرُ آلرَزْقِرت 4 [سبا ۳۹] . 
وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لابق ES‏ وقرله سل 
على أن يأخذ فوق حقه مخافة أن يغين» فمن هذه حالته لا يكون مأموئاء وقال 
بشر الحافي: لا غيبة لبخيل» ولشرطي سخي احب إلى الله من عاب بخيل» 
ار و ی ای 

وقال الحسن البصري: ۸ أرَ آشقی بماله من البخیل؛ لأنه في الدنیا مهتم 
بجمعه» وفي الآخرة محاسّب على منعه» غير آمن في الدنیا من همه ولا ناج من 
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إثمه» عيشه في الدنیا عيش الفقراء وحسابه في الآخرة حساب الأغنياءء وکان 
محمد بن يحي بن خالد خيلا بالنسبة إلى أبيه وأخويه جعفر والفضل» فسّئل محمد 
ابن علي عن مائدته. فقال: صحافها منقورة من خشب الخشخاش وبين 
الرغيف والرغيف ضربة أكرة» وبين اللون واللون فترة ني» قيل ومن يحضرها؟ 
قال: خير خلق الله وشرهمء قال: من هم؟ قال الملائكة والذباب» قيل أنت 
خاص به وثوبك خرّق فقال: والله لو ملك بيا من بغداد إلى النوبة ملوی ثم 
جاءه يعقوب النی ومعه الملائكة شفعاء والأنبياء وكفلاء يسألونه إعارة إبرة 
يخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر ما فعل . 

ومن نوادر القطَّان [وهو من مشاهير البخلاء] أنه جلس يأكل هو وزوجته 
طعاماء فقال فا: اكشفي رأسك. ففعلت. وقرأ هو سورة الإخلاصء فسالته 
زوجته عن ذلك فقال: المرأة إذا كشفت رأسها هربت اللائکت وإذا قرئت سورة 
الإخلاص هربت الشياطين» وأنا أكره الزحمة على المائدة. 

وقال الحسن بن علي رضي الله عنه: البخل جامع الساوي والعیوب 
وقاطع المودّات من القلوب. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق لا يحب ويرضى . 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
۲- لا تقل أصلي وفصلي دا إفا اصل الفشی ما قذ ححصل 

(50)- أي لا تقل یکفینی شرف (أصلي): أي والدي» و(فصلي): أي 
ولدي: أي لا تتکل على ما حصل لوالدك أو ولدك من الفضل والشرف؛ 
لأنهما لا يغنيان عنك من الله شيئًاء بل حصل أنت شيئًا ينفعك عند الله سبحانه 
وتعالى من الأعمال الصالحة. فعليك بخاصة نفسك؛ قال تعالى: $ یوم ينظر الَمرء 
مَا قَدَّمَتٌ یذاه © [النباً ٠:‏ 5]» وقال تعالى: « يوم تاي کل تفس دول عن نفیبا 
وتو کل تف سما عَمِلَت هم لا يُظْلَمُوَ 4 [النحل ۰ وقال كلةِ: «مَن 
ابطا به عمله ( يُسرع به نسبه:. أي من قصر به عمله السّيء ء لم ینفعه شرف 
نسبه وم ينجبر نقصه به فلا يلحقه نسبه برتب أصحاب الأعمال الكاملة؛ لأن 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ن ماجه والترمذي. 
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السارعة إلى السعادة إنما هي بالاعمال لا بالانساب لقوله عر وجل: « إن 
کرمگ عند له نکم » [الحجرات: ۱۳]. 

فان قلت: قوله تعالی: « والس اموا ربعم دم يمس قتا پم درم ما 
تم ین توم من عَم 4 [الطور: ۲۱] يدل على أن شرف النسب ينفع فان 
الفسرین فسروه بان ذریات المؤمنين صغارًا کانوا أو كبارًا یلحقون بابائهم في الراتب 
من غير أن ینقص من مراتب الاباء شي». وفي الحديث: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في 
درجته وإن كانوا دونه لتق بهم عيئُه)”". انتهی. ويؤخذ منه أن الأب إذا كان دون 
ولده في الدرجة أنه يرفع في درجة ولده للعلة المذكورة» فما وجه التوفيق بين هذا 
وبين حديث من أبطا به عمله لم يسرع به نسبه»؟ فالجواب أن المذكور في الآية 
وحديث (إن الله يرفع ذرية المؤمن يكون في الجنة» والحديث المذكور وهو «مَن أبطأ 
به عمله» محمولٌ على الصراط وفي لفظ الإبطاء والإسراع إشارة لذلك. انتهى. 

وقال في «غرر الخصائص الواضحة؟" ما نصه: الشرف بالهمم العالية لا بالرمم 
البالية. وقالوا: شرف الإنسان بفضله لا باصله وجلالته بأدبه لا بنسبه. فافتخر 
بالعلوم العالية لا بالعظام البالية. وقالوا: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه. 

وقالوا: الشرف بالفضل والادب. لا بالأصل والنسب . 

وما أحسن ما قال بعضهم: 
كن ابن مَنْ ثیثت واکتسب أدبا يُغنيك مَحصوده عن السب 
إن الفتقى من يقول مَّاأناذا ‏ لیس الفكى من يقول كان أبى 

* قال الناظم رحه الله تعالی ونفعنا به آمين: ۱ 
۴- فد يَسُودُ افرء من غَيْرٍ أب وبخن الك ق ینفی الزغسل 

(4۳)- أي قد يشرف الرء (من غير آب): أي من غير شرف آب. وبحسن 
السبك قد یتفی الزغل قال في الصباح: سبکت الذهب سبکا: من باب قتل 
أذبته وخلصته من زغله»ء والسبيكة: القطعة المستطيلة والجمع سبائك انتهی. وقد 
أورد الناظم رحه الله تعالى في هذا البيت والبيت الذي بعده أمثلة قياسية يتمم 


)١(‏ السلسة الصحيحة ۵/ .1٤۷‏ (۲) عنوان كتاب للوطواط. 
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بها الحجة على ما ادعاه من أن السيادة والشرف قد يحصلان للانسان دون آبائه 
وأجداده كرامة من الله تعالی كما هو مشاهد ومعلوم بالضرورة, فانا نشاهد 
آشخاصا کثرین خصّهم الله تعال بالعلم والسيادة ومکارم الا خلاق؛ ول بخص 
بها أحدًا من آبائهم واجدادهم ونشاهد آیضا أن الفضة الغشوشة إذا صليت 
بالنار صّفت من الغش وخلصت من الزغل فقد سادت على أصلها . 

* قال الناظم نفعنا الله به آمين: 
4- وکذا الوَرْدُ من الوك وما يت اللرْجِسْإلأ من بصل 

-)٤٤(‏ أي: ومن الأمثلة الورد العلوم فإنه مع حُسن نضارته وحمرة لونه 
وسلطنته على الأزهار يطلع من الشوك المؤذي طبعًاء فمن المعلوم ضرورة أنه 
قد ساد على أصله. 

وروی ابن القيم في تاريخه بسنده إلى علي بن عبد الله الهاشمي قال: دخلت 
المند فرأيت في بعض قراها وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء مكتوبا عليها بخط 
أبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الم أبو بكر الصديق» عمر الفاروق» 
فشككت في ذلك وقلت: إنه معمول» فعمدت إلى وردة لم تفتح ففتحتها فكان 
فيها مثل ذلك. وقوله (يطلع) هو بضم اللام من باب قعد كما في المصباح. 

ومنها أيضا النرجس وهو بكسر النون والجيم على المشهور المختار» ويجوز فتحها 
مع كسر الجيم أيضا كما في المصباح» وهو زهر ذكي الرائح ومع ذكاء رائحته وصفاء 
لونه ونضارته يطلع من البصل» وهو خبيث طعمًا ورائحت. فمعلوم ضرورة ایض أنه 
ساد عن غير أصل. وقال بقراط: كل شيء يغزو الجسم والنرجس يغزو العقل. وقال 
الحسن بن سهل: من أدمن شم النرجس في الشتاء أمن من البرسام في الصيف. وقال 
بعض ظرفاء الأدباء: [هو] نزهة الطرف وظرف الظرف وغذاء الروح ومادة الروح. 

وقال كسرى: إني لاستحي أن أباضع: (أي أجامع) في مجلس فيه النرجس؛ 
لأنه أشبة شيء بالعيون الناظرة. 

* فائدة: بقى من الأمثلة التي ساد فيها الشيء على أصله شيئان ۸ يذكرهما 
الناظم: أحدهما: العسل فإنه مع صفاء لونه وحلاوة طعمه وشفاء الناس به 


To 


يخرج من ذباب النحل» فمعلوم أنه ساد عن غير اصل. ثانیهما: الحرير بجمیع 
آنواعه من [بریسم ودیباج وغير ذلك» فانه مع نعومته وغلوٌ ثمنه ومنافعه العامة 
التي لم توجد في غيره خرج من دودة ضعيفة رقيقة الجسم جذدّاء فمعلوم أنه ساد 
عن غير أصل؛ قال الملاح في تخميسه: 
إن تكن من بأل كرما فين الل شقا علا 
وین ال دود حَريرٌ أحكما (وكذاالوّرهمِن الشوك وما 
يطلع اللرجس الا ین بصل) 

* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
۵- مع آني أَحْمَد الله على نسسي إذبأبي بكر شصل 

(40)- أي لا تتوهم أيها السامع أن قولي لك لا تقل اصلي ناشی من 
عدم اتصال نسبي باصل شریف. بل هو من النصيحة المأمور بهاء والا فأنا أحمد 
الله سبحانه وتعالى» فان نسي متصل بأفضل الاولین والآخرين بعد النبيين 
والرسلین وهو آبو بكر رضي الله عنه» وتحدثت بذلك امتثالاً لقوله تعالی: ( وم 
ِيعَمَة رلک فَحَدِِفْ» [الضحى: .]1١١‏ وإنما حمدت الله تعالى على المنعم به: أي في 
مقابلته لا مطلقا؛ لأن الأول واجب. والثاني مندوب. واتصال نسبه رضي الله 
عنه بأبي بكر رضي الله عنه صحيح لا خلاف فیه وأما أبو بكر رضي الله عنه 
فهو الإمام الأفضل والخليفة الأكمل عبد الله بن عثمان المكنى بأبي قحافة بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةء يلتقي مع الني ی في مرة ابن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وآمه أمّ الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب التيمي؛ أسلم هو وأبوه 
وأمه» وفي أولاده وأولادهم من عد من الصحابة» منهم عبد الله بن الزبير أمه 
اسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» ولمّب بالصدیق لأنه أوّل رجل 
آمن برسول الله ية وصدّق به. ولقب بعتيق أيضًا لعتقه من الناره وهو صاحب 
رسول الله ية بنص القرآن» فمن أنكر صحبته کفر» بخلاف غيره من بقية 
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الصحابة رضي الله عنهم أجعين» وقد شبهه الني بي بیکائیل في الرأفة 
والرحمة» وبإبراهيم الخليل في الوقار والعفو. 

وفي الحديث أن رسول الله ية قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد النبيين والمرسّلين أفضل من أبي بكر)»”'". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: «لا نزلت: « ولو 

آنا تا عَلَهِمَ آن افوا آنفسکم 4 [النساء: 17]؛ قال أبو بكر: يا رسول الله لو 
أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت» قال: صدقت». 

وقال عمر بن الخطاب: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح 
بهی وقال: وددت أني شعرة في صدر أبي بكر. 

وقال علي رضي الله عنه: خير الناس بعد رسول الله ية بو بكر الصديق 
وعمرء لا يجتمع حي وبخض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. 

وقال على أيضا: لا يُفضلبى أحدٌ على أبى بكر إلا جلدته جلد المفتري. 

NENE ترشیت وعان با با نکر‎ EO 
آبا بكر الصدیق؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» سكت الله وسكت الومنون. فقال: والله‎ 
ما زدتني إلا عمّی» فقلت: يا أمير المؤمنين» مرض الني اة ثمانية آيام» فدخل بلال‎ 
عليه فقال: يا رسول الله من يصلي بالناس؟ قال: مر آبا بكر یصل بالناس» فصلى‎ 
أبو بكر بالناس ثمانية أيام والوحي ینزل. فسكت رسول الله ية لسکوت الله‎ 
وسكت المؤمنون لسكوت رسول الله يل فأعجبته فقال: بارك الله فيك.‎ 

ومن الى هرئزة زهي الله غه وال قطن رر الله كله القت یک 
فسمع آبو قحافة ذلك فقال: ما هذا ؟ قالوا ثبض رسول الله كك قال ار جلل» 
فمن قام بالامامة بعده؟ قالوا ابنك فقال: هل رضیت بذلك بنو عبد مناف وبنو 
الغیرة؟ قالوا نعم قال: اللهم لا واضع لما رفعت. ولا رافع لما وضعت. وقال 
مصعب بن الزبیر: كانت لابي بكر في الاسلام الواقف الرفیعة: منها قصة ليلة 


الور ار عن آنس رضي الله عنه ما نصه: «ما صحب النبیین والرسلین آهعن 
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الاسراء وثباته وجوابه للکفار في ذلك» وهجرته مع رسول الله ی وترك عیاله 
وآطفاله وملازمته له في الغار» ثم کلامه یوم بدر ویوم احديبية حين اشتبه على 
غيره الامر في تأخره عن دخول مکة ثم بکاژه حين قال رسول الله كك «إن 
عبدًا خّره الله بين الدنيا والااخرة..» ثم ثباته في وفاة رسول ية وخطبته الناس 
وتسكيتهم» ثم قيامه في قضية البيعة بمصلحة المسلمين» ثم اهتمامه وثباته في 
ی ی ريه زو خاي في بابق ی یت 
رضي الله عنه من مواقف وماثر ومناقب وفضائل لا حصی. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لها: صفي لنا آبا بكر 
فقالت: رجل أبيض نحيف. خفيف العارضين. 

وعن عائشة آیضا قالت: كان أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم 
الاثنين لسبع خلون من جمادی الآخرة وكان يومًا بارداء فحم خسة عشر یومّا لا 
يخرج إلى صلاة وتوفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة [۱۳ه] وله ثلاث وستون [17] سنةء مثل عمر الي بي 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تمثلت بهذا البيت وأبو بكر في النزع: 
.وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سا الیتسامی ييه لاراسل 

فقال أبو بکر: ذلك رسول اه 

وکن رضي الله عنه في ثوبين قديمين بأمره رضي الله عنه وقال: إن الحي آحو 
إلى الجديد من الميت» وأوصى أن تخسله أسماء بنت عمیس؛ e‏ 
أبي بكرء ونزل في حفرته عمر وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن أبي بكر ودُفن ليلا 
بجنب رسول الله یاف وجعل رأسه عند كتفيه ییا ومات والده أبو قحافه بعده بستة 
آشهر وأيام في الحرم سنة آربع عشرة وهو ابن تسع وتسعین سنة» رضي الله تعالى عن 
هذا الولد ووالده ونفعنا ببركة هذا البيت في الدارين. آمين 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
45- قيمَة الإلسان ما يئه کنر الإالسان م4 و اقسل 

(67)- هذا البيت مأخوذ من كلام الامام علي بن أبي طالب کرم الله 


وجهه: «لكل شيء قيمة» وقيمة الرء ما يحسنه). انتهی. 
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والقيمة كما في المصباح: الثمن الذي يقاوم التاع: أي يقوم مقامه والجمع 
قيم مثل سدرة وسدر. انتهی» ولكن المراد من النظم أن رفعة الإنسان وشرفه 
على قدر ما يحسنه: أي يعرفه ويتقنه من العلوم والصنائع إن قليلا فقليل» وإن 
كثيرًا فكثيرء كما قال الناظم: (أكثر الإنسان منه أو أقل) وأظهر في الإضمار 
لضرورة النظمء ودل قوله تعال: < تون عا لمکم ال كوا عا امسن عك » 
[المائدة:4] على أن للكلت المعلّم فضيلة على غيره من سائر الكلاب, فالإنسان 
إذا كان له علم فأولى أن يكون له فضل على غیره» وما أحسن ما قيل: 
فافخر بعلم ولا تجهل بهأيدًا فالناس مَوتّی وأهل اليلم أحياءً 
وقيمة المرء ما قد كان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداء 

وهذا بالنظر للحوادث» وآما بالنظر للمولى سبحانه وتعالى» فان رفعة كل 
إنسان عنده على قدر الأعمال الصالحات كما قال تعالى: « وتلك اة ل 
أورتتموها بما کر تَعْمَلُورتَ » [الزخرف:۷۲]. 

فان قيل: قد ورد أنه ية قال: «لن يدخل الجنة أحذ منكم بعمله» قيل: ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل *. 

فالجواب عنه أن نفس الدخول لا يكون بالأعمال وإنما هو بفضل الله 
ورحته» وأما غير الدخول كالغرف والقصور وال حور والولدان وغير ذلك عا 
أعدّه الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة» فهو على قدر الأعمال الصالحات أكثر 
الإنسان منها أو أقل. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۷- اکْم الأمريْنٍ ففرا وغنی واکسب القَلْسَ وحاسبا من بطل 

(6۷)- (أكتم) بضم الهمزة والثناة الفوقیة: فعل آمر وحرّك بالکسر لالتقاء 
الساکنین و(الامرین): مفعول به منصوب وعلامة نصبه الیاء لأنه مثنی» و(فقرًا 
وغنى): بدل من الامرین؛ (واكسب) بکسر السین الهملة: أي اکتسب. (الفلس) 
بفتح الفاء وسکون اللام واربحه ولا تستقله (وحاسب من بطل): أي الذي بطل 


(۱) سبق تخر يجه. 
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اي شجم. ولا تفت له مالك خوفا منه ". 

قال في «الصباح»: رجل بطل: أي شجاع والجمع آبطال مثل سبب 
وأسباب. انتهی. 

فیستحب للفقير أن یکتم فقره عن الناس» بمعنى أنه لا یظهر الفقر والمسكنة 
على جهة التضجر؛ فان الفقر شعار عباد الله الصالحين. 

وروي أن الملائكة تقول: يا رب عبدك الکافر تبسط له الدنیا وتزوي عنه 
البلاء» فیقول الله للملائکة: اکشفوا لهم عن عقابه فاذا رآوه قالوا يا رب لا 
ينفعه ما آصابه من الدنياء ویقولون يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنیا 
وتعرّضه للبلاء ؟ فیقول الله للملائکة: اکشفوا لهم عن ثوابه» فإذا رآوا ثوابه 
قالوا: يا رب لا یضره ما أصابه من البلاء. 

وروي عن سفیان الثوري أنه قال: نعمتان إن رَزقهما الله تعالی لك فاحمد الله 
تعالى عليهما واشكره: اجتنابك باب السلطان» واجتنابك باب الطبيب. انتهی. 

وني قول الناظم رحمه الله تعالى: ( واكسب الفلس وحاسب من بطل ) 
إشارة إلى ما في المسألة من الخلاف بين العلماء وهو: هل الاكتساب أفضل أو 
التوكل أفضل؟ ذهبت جماعة إلى أن الاكتساب أفضل» وإليه يشير كلام الناظم 
رحمه الله تعالى» واستدلوا بقوله تعالى: $ وَمَن یل على له رحس 4 [الطلاق: 
۳] بان معنى التوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: (* وَمَا من دا فى الأرض إلا 
على آله زفها 4 [هود: 7] وليس المراد به ترك السبب مع الاعتماد على ما يآتي 
من المخلوقين؛ لأن ذلك محر إلى ضدّ ما يراد من التوكل» وعن الحديث المذكور 
بانه يي ذكر الغدّوٌ والرواح في طلب الرزق فقال: «تغدو خماصًا وتروح 
بطائًا»"» ولا شك أنهما سببان في الرزق» فطريقة أهل البصائر السعي والطلب 


)١(‏ ليس هذا مراد الناظم بل مراده: اكسب القليل وحاسب من بطلء من البطالة وهي الكسل 
وترك العمل: أي أن كسبك القليل عاملاً خيرٌ من عطلك عن العمل فإنه ليس فيه قليل ولا كثير. 
والّه أعلم. اه مصححه. 
(۲) صححه الألباني في تخريجه لكتاب «مشكلة الفقرا» حديث رقم ۲۳. 

8ك 


مع الاجمال فيه والتوکل على الله تعالی؛ لأن باهر سقط الثس كما قیل: 
آلم تر أن الله أَوْحَى لِمَرْيم وهْرَي إليك الجذع يُساقط الرطب 
ولو شاء أذنى الجذعَ من غير هره إليها ولكن کل شيء له سبب 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن الني یا أن زكريا عليه السلام كان 
نجارً”". وعن عمر رضي الله عنه قال: يا معشر الفقراء ارفعوا رءوسكم 
واجرواء ولا اتكونوا عيالاً على الناس. وعن ابن البارك أنه قال: من ترك 
السوق ساء خلقه وذهبت مروءته. 

وعن جابر أن رسول الله َة قال «من غرس غرسا أو زرع زرعا فاکل منه 
إنسان أو دابة أو طير أو سبح فهو له صدقة ». 

وعن أنس بن مالك أن الني ی قال «لو قامت القيامة وفي يد أحدكم نواة 
فان استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»"”". 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «كان رسول الله ية يخرج إلى السوق 
ويشتري حوائج أهله. وسئل عن ذلك فقال: آخبرني جبريل عليه السلام أن من 
سعى على عياله ليكفهم عن الناس فهو في سبيل اله»"*. 

وقيل لبعض الحكماء: ما خير المكاسب؟ قال خبر مكاسب الدنيا طلب 
الحلال لزوال الحاجةء والأخذ منه للقوّة على العبادة» وتقديم فضله لزاد يوم 
القيامة» وأما خير مكاسب الآخرة فعلم معمول به نشرته» وعمل صالح قدّمتى 
وسنة حسنة أحييتهاء قيل: وما شر المكاسب؟ قال: اما شر مكاسب الدنيا فحرام 
جمعته وفي العاصي آنفقته. ولن لا يطيع ربه فته وأما شر مكاسب الآخرة 
فحوٌّ أنكرته حسداء ومعصية قدّمتها إصراراء وسنة سيئة أحييتها عدوانًا. 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة قال: «أيها الناس إن أحدكم لن 


(۱) رواه ابن ماجه. 

(۲) رواه الترمذي بلفظ: «ما من مسلم یزرع..» عن أنس رضي الله عنه» وقال حسن صحيح. 

(۳) روی البخاري في «الأدب المفرد) وأحمد في مسنده والسيوطي في الصغير: «إن قامت الساعة 

وفي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم حتی یغرسها فليغرسها». 

(8) روی السيوطي في الصغير قوله يللْةّ: « إن كان خرج یسعی على ولده صغارًا فهو في سبیل الها 
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يموت حتی یستکمل رزقه. فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله واجلوا في الطلب 
وخذوا ما حل وذروا ما حرم»". 
من الله تعالی ومن الکسب فهو مشرك. ومنهم من يرى الرزق من الله ولا يدري 
أيعطيه آم لا فهو منافق شاك» ومنهم من یری الرزق من الله تعالى ويعصي الله 
تعالى لأجل الکسب ولا يؤدي حقه كما آمر الله تعالی فهو مؤمن مُسي> ومنهم 
من يرى الرزق من الله تعالى ویری الکسب سببًا ویخرج حقه ولا يعصي الله 
لأجل الکسب فهو مؤمن خلص. 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: لا یقبل حح ولا عمرة ولا 
جهاد ولا صدقة ولا عتاق ولا نفقة من ربا ولا رشوة ولا خيانة ولا غلول ولا 
* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
- وارغ جَدا وکذاه واجتببا ‏ طخة الحنقى وأزباب الخلل 
(54)- هذا من تام ما تقدم من الأمر بالاجتهاد في الكسب. و(الجد) بفتح 
الجيم: الاجتهاد. قال في المصباح: الجد في الأمر الاجتهاد. وهو مصدر جد يجد 
من باب ضرب وقتل والاسم اعد بالكسرء ومنه يقال: فلان محسن جدا: آي 
نهاية» ولا يقال: محسن جذا بالفتح» وقوله (وكدًا) معطوف على جذا. وهو بفتح 
على جيع بدنك» بمعنى أن تجتهد وتتعب برجليك ويديك وسائر جسدك في طلب 
الرزق لأنه آمر محمود؛ قال يلد «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكقرها الصلاة ولا 
الصيام ولا الحج ولا العمرة» ويكفرها الهموم في طلب المعيشة»”". 
ترك ذلك كان عاصیا؛ قاله في فتح الباري. 


() سبق تخريجه. 
(؟) رواه ابن عساكر عن أبي هريرة. 


وعن ثوبان رضي الله عنه أن الني یل قال: «أفضل الدنایر دینار ینفقه 
الرجل على عیاله ودینار ینفقه على دابته في سبیل الله 6"'". 

وقوله: (واجتنب صحبة احمقی) جمع أحمق وهو من لیس له ملكة یلك بها 
نفسه عند الغضب أو هو فاسد العقل. وحتمل أن یکون مراده بالحمقى المرأة 
احمقاء وقال عمر رضي الله عنه: ۸ يقم جنين في بطن حقاء تسعة آشهر الا خرج 
مائعا. قال بعضهم: حذ الحمق أنه قلة الاصابة ووضع الشيء في غير الوضع الذي 
وضع له. وقیل لبعضهم: ما حد الحمق؟ فقال: لا حدّ له کالعقل. انتهی. 

وقالوا: احمق داء دواژه الوت؛ قال الشاعر: 
لكل داء دواء ی ستطب به إلاالحماقة أعيت من يداويها 

وقال الا حنف بن قیس: إني لأجالس الاحمق الساعة فأجد ذلك في عقلي. 

وقال لقمان لابنه: لا تعاشر الأحمق وان كان ذا جال؛ فانه کالسیف حسن 
منظره قبیح أثره. 

وقال سالم بن قتيبة: لا تطلب حاجتك من أحمق فانه يريد أن ینفعك 
یضر سکوته خير من نطقه؛ وبعده خير من قربه؛ وموته خير من حياته. 

وقوله: (وآرباب الخلل) أي واجتنب صحبة أهل الخلل بف بفتحتين: أي العيب 
كالزاني والفاسق والسارق والديوث وما أشبهم مما يعاير بمعاشرتهم ويحصل 
النقص بمصاحبتهم لنقصهم في الدنيا والآخرة عند الله وإنما نهى الناظم رحمه 
الله تعالى عن صحبتهم لأن الطبائع شرق بالعاشرة ألا ترى أن الانسان 
بمعاشرته العلماء وأهل الکمالات يصير كاملاء وععاشرته الفسّقة وأهل الرذائل 
يصير ناقصاء كما قیل: 
بو اجتنب كل ذي بدعةٌ 2 ولا تصحين من بهایوصف 
فيسرق طبعك ين طبعه ‏ وانت بذلك لائعرف 


(۱) رواه السيوطي في الصغير. 
۷۱ - 


* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
8 بسین تسیر ول رة وک لاه ین ان دام قل 

(59)- أي لا تداوم على الاعطاء حتی يبلغ إلى التبذیر الذي هو إنفاق 
المال في غير حقه ولا على الامساك حتی يبلغ إلى البخل الذي هو منع السائل 
ما یفضل عن الحاجةء بل كن وسطا بين التبذیر والبخل؛ لأن الواحد منهما إن 
دام عليه الشخص قتله وآهلکه؛ قال الله تعالى لنبیه عليه أفضل الصلاة 
والسلام: « ولا تجعل يَدَكَ مَعُوّة إل عك ولا تَبسْطَهَا کل الیش فَتَفَعُدَ موم 
محشورا © 4 [الاسراء: ۲۹]ء أي لا عسك عن الانفاق حتی تضيّق على نفسك 
وأهلك فلا تصل رحمك. ولا تتوسع في الانفاق توسعا زائدًا حتی لا ثبقي في 
يدك شيئًاء بل توسط بين ذلك كما قال تعالى: « وآلنیین 1 أنققوا لح ُترفو وم 
قروا وَكَانَ بت للك قَوَامًا © 4 [الفرقان: 1۷]؛ أي حالاً وسطا. فعُلم ما 
تقدم النص على قبح البخل وعلى قبح التبذير. وآما البخل فقبحه لا يحتاج إلى 
النص علیه» فقد ورد في ذمه من الآيات والأحاديث والآثار ما لا يحصى؛ قال 
تعال: « وكا سین لین لون یمام ال ين فطل و حا م بل هو كوكم 
سَيُطوفُونَ ما لوا یم یرم آلْقيَمَةِ4 [آل عمران: ۱۸۰]. 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: البخیل یتعجل الفقر لنفسه؛ يعيش 
في الدنیا عيش الفقراء ويحاسّب في الآخرة حساب الاغنیاء. 

وأما التبذير فقد ورد في ذمه آيات وأحاديث وآثار كثيرة» قال تعالى: « وَءَاتِ 
ذَا ای حَقهء والیشکین ون اليل ولا تَبَذْرْ تَبَذِيرَا © رن آلْمُبَذْرِينَ كرا إِحْوَنَ 
امین وكات امن بر گفرر! @ 4 [الاسراء: ۰۲5 ۲۷]. 

وقال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه: إني لأبغض آهل بيت ینفقون رزق 
الأيام الكثيرة في یوم واحد. وقال معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما لولده 
یزید: [نك إن أعطيت مالك في غير الحق پوشك أن مجيء ولیس معك ما تعطي 
فیه. وقال: التدبیر یثمر وينمي القليل» والتبذیر يمحّق ویدمر الكثير. وکان عبد الله 


- ۷۲ - 


ابن جعفر من الأجواد الذین یغمرون بجودهم طوائف العباده وانتهی به الافلاس 
إلى أن سأله رجل فقال له: إن حالي متغيرة بحوادث الزمان ولکن أعطيك ما 
آمکنتی. فاعطاه رداء كان عليه. ثم دخل منزله فقال: اللهم استرني بالوت. فما 
لبث بعد دعوته إلا أیاما قلائل. 

* تتبیه: قال الفقهاء: الأصح أن صرف امال في الصدقات ووجوه الخيرات 
وفي المطاعم والملابس ليس بتبذير ولا إسراف؛ لأن في الصدقات غرضاء وهو 
حصول الثواب» ولآن الال إنما يجمع للانتفاع به في المآكل والملابس وغير ذلك. 
وقال مجاهد: لو کان أبو قبيس الجبل المشهور لرجل ذهبا د ثم أنفقه في طاعة الله 
تعالى لم يكن إسرافاء ولو أنفق رجل درهمًا راا ى ا كان إسرافا. 
انتهى. وقيل للحسن بن سهل وكان كثيرَ العطاء: لا خير في السرّفء فقال: لا 
سَرف في الخير. وله در القائل: 

ذهاب المال في مد ولجر ذهاب لا تال له ذماب 

وحكي أن علي بن موسى الرضا رضي الله عنه وعن آبائه فرّق في يوم 
عرفة ماله کله» فقال له الفضل بن سهل: ما هذا المغرم؟ قال: بل هو الغنی لا 
تعدنٌ ما ابتغيت به أجرًا أو كرما مغرماء فقد کان جدي رسول الله ما لا يدخر 
شيئًا لغدٍ ويعطي عطاء من لا خاف الفقر؛ قاله في «غرر الخصائص». 

* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمین: 
-٠‏ لا خض في سب اقات ."سم لیوا بأل لرل 

(۵۰)- أي لا تدخل نفسّك ولا تتكلم بسوء في حق سادات مضوا وماتوا 
لأنهم رضي الله عنهم ليسوا بأهل للزلل ولا للخطأ ولا للنقص بل هم مبرّءون 
منه» فیحرم سب من مضى من سادات المسلمين والخوض في أعراضهم با لا يليق 
عقامهم» وذلك كالسّادات من الصحابة والعلماء والصوفيةء كما أنه يحرم سب 
الأحياء؛ فقد ورد: أن الیت يتأذى مما يتأذى منه احي» فیحرم سب الصحابة 
الخارجين على علي بن آبي طالب مثلاً كما في وقعة الجمل وصفین والنهروان؛ 
لأنهم رضي الله عنهم خارجون بتأويل وان کانوا مخطتين في نفس الأمر؛ لأنهم 
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كلهم جتهدون» والصیب في اجتهاده له آجران والخطی فيه له آجر واحد. فکلهم 
مثابون رضي الله عنهم, فالتکلم فیهم متکلم في دینه؛ لأنهم مبلغون لنا قواعده 
و 0 لكين الحسنة عن الا کابر التقدمین من 
أنبياء وصحابة وتابعين وجتهدین وعارفين 

فمما أجابوا به عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: أما 
الفساد فلا نريده إن شاء الله تعالى» وأما العلوّ ففي النفس شيء منه» حين سمع 
قارا يقرأ قوله تعالى: « يلك آلداژ ره ها لین لا يُرِيدُونَ علا فى الأرض ولا 
سادا وَالْعََبَة لین © 4 [القصص: ۸۳] إنه رضي الله عنه لم يقل ذلك إلا 
هضمًا لنفسه اتهامًا لها كما هو شان الأكابر» وإلا فمثل هذا الإمام لا يريد علوًا 
في الأرض بيقين» ونظير ذلك قول الحسن البصري: ا ار 
ان اغسالا كن لا یومن بیوم الاب لقلت له صدقت لا فكت عن مينك 

را ع رد تا 
سا وعشرين سنة أنه لو لم یر له عذرًا يبيح له التخلف عن الحضور ما تخلف» 
فالتسليم لمثل هذا الإمام اسلم» وحله على محمل حسن آغنم» رضي الله عنه. 

وما أجابوا به عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله: 
ولولا يم بالعلساء يزري لکنت اليومأشعر من لبيد 
ولولا خحشية الرحمن ري ق الاس كا دى 

إن الراد با ذكره في البيت الأول شكر النعم فان من شكر النعمة 
إظهارها والتحدث بهاء لا فخرًا أو استطالة حاشاه من مثل ذلك» ويعنى بالناس 
ن الت الثني ابناءالدنیا الذین بحبونها مك الطبع بقرينة قول بعض العارفین 
لبعض اللوك آنت عبد عبدي فقال له: لِم ذلك فقال: لانك عبد الدنیا والدنیا 
خادمة لي. أو یقال: مراد الامام بذکر ذلك شکر النعمة أيضًا حيث أن الله رزقه 
القناعة وأرضاه باليسير وحماه من سؤال أبناء الدنيا ونحو ذلك. 

وما أجابوا به عن أبي يزيد البسطامي في قوله: «حضت مرا وقفت الانبیاء 
بساحله»: أن معنى ذلك أن آبا يزيد يشكو ضعفه وعجزه عن اللحوق بالأنبياء 


هت 


علیهم السلام» وذلك لأنهم خاضوا بحر التوحيد ووقفوا بالجانب الآخر یدعون 
الناس إلى الخوض: أي فلو كنت كاملا لوقفت حيث وقفوا. 

وكم في الكتاب والسنة من كلام يجب فيه التقدير كما في قوله تعالى: 
( وَأمْرُِوا فى لوبهم لجل بِكُفْرِهِمْ 4 [البقرة: ۹۳]؛ أي أشربوا حب العجل 
فافهم. 

وما اجابوا به عن حجة الاسلام الغزالي في قوله: ليس في الامکان آبدع مما 
کان» أن مراده ليس لنا إلا رتبتان: قَدّم وحدوث. فالحق سبحانه له رتبة القدم 
والحادث له رتبة الحدوثء فلو خلق سبحانه ما خلق إلى ما لا یتناهی عقلا لا 
یرقی عن رتبة الحدوث إلى رتبة القدم آبدا. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
١ه-‏ وتغاقل عن مور له الم یف باغند امن قفل 

-)5١(‏ أي آظهر من نفسك التغافل عن آمور غير محمودة وقعت من 
الناس» لأنه (۸ یفز): أي لم يظفر (باحمد): أي الثناء عليه من الله تعالى ومن 
الناس إلا (من غفل): أي من ترك أمور الناس ولم ينظر إلى عيوبهم. قال بعض 
احکماء لولده: يا بي لا تطّلع على عورات الناس وعيوبهم» طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس. وما أحسن ما قاله بعضهم: 

إن تجذعيافسةالخللا جل من لا عيب فیه وعلا 

فالأؤلى التغافل عن أمور الناس وأحوالهم وأقوالهم؛ لأن «من خسن إسلام 
الرء تركه ما لا يعنيه» كما في الحديث”". 

ویحکی عن أشهب صاحب الامام مالك أنه كان في سعة من الدنياء 
وكانت معيشته معيشة الملوك. وكانت بلاد جيزة مصر إقطاعا للإمام الليث بن 
سعد. وكان خراجها في كل سنة مائة آلف دینار ول تجب عليه زكاة قط. وقد 
كان الفخر الرازي له آلف ملوك خلاف الجواري والخدم. 


(۱) روّی السيوطي في الصغیر وابن تيمية في الامان وصححه الألباني برقم ۱ قوله يَكةِ: امن 


خسن اسلام الرء ترکه ما لا یعنیه. 
۷۵ - 


فالعلماء والأولياء على آقدام الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فبعض 
الأنبياء كان له مال کابراهيم ویوسف وسلیمان وآیوب علیهم الصلاة والسلام؛ 
وبعضهم لا مال له کنوح وعیسی ويحيى ووالده على نبینا وعلیهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

وقال: إذا رأيتم آحذا يرفع صوته بذکر الله تعالى فاحملوه على أنه یفعل 
ذلك محبة في الله وطلبًا لأح يذكر الله بذكره ونهيضًا لِهمّم الإخوان لا لعلة 
أخرى من حظوظ النفس. فان ذلك لا يجوز. 

ومن كلام الشيخ محيي الدين بن عربي: قال: إذا رأيتم أحدًا من العلماء 
والصالحين يتردد کنیا إلى الملوك والأمراء والقضاة والأغنياء ویسأهم الدنيا 
ويطلب منهم الوظائف من تدريس وخطابة وإمامة ونحو ذلك فإياك أن تعترض 
عله كما يع N‏ وبا الفيم والادراك فيقول: لو كان هذا ولا أو عا 
عاملاً بعلمه ما تردد إلى هؤلاء الأمراء» بل يجلس في بيته أو زاویته» ويشتغل 
بعبادة ربه» ورحم الله العلماء والأولياء الذين سلفواء ونحو ذلك من ألفاظ 
الجسورء ولو استبرأ هذا القائل لدينه لوقف وتبصّر في أمور هؤلاء الأولياء 
والعلماء قبل أن يقدم علیهم. فربما كان ترددهم لكشف ضررء أو خلاص 
مظلوم من سجن أو قضاء حاجة لأحدٍ من عباد الله الذين لا يستطيعون 
توصيل حوائجهم إلى تلك الامراء فيسألون في ذلك من يُعتقد فيه من الأولياء 
والعلماء» فيجب عليهم الدخول على هؤلاء الأمراء لمصالح العباد. ويحرم 
عليهم الامتناع» وربما كان طلب أحدهم الوظائف ليقوم فيها بالعدل» ویتصرّف 
في ذلك بالمعروف. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۲- لیس یلو الزء من ضة وان حول القُرلَةفي رأس جل 

(0۲)- أي (ليس يخلو) الانسان (من ضد) أي شخص مضاد وخالف له 
وان حاول (العزلة): أي الاعتزال عن الناس في رأس الجبل» بل وان كان نب 
مرسلاً كما وقع للرسل علیهم الصلاة والسلام مع أُمّمهم ما هو منصوص عليه 


- ۷ 


في الکتاب العزیز حصوصا نبینا عليه أفضل الصلاة والسلام فان قريشًا خالفوه 
وعادوه حتی خرج من بلدته مكة وهاجر إلى الدينة النورة فلابذ لكل مخلوق من 
ضدّ ینازعه والأؤلى للواحد منّا الصبر والتسلي بالاضین كما قال بي في قصة 
مشهورة: «يرحم الله أخي تو لفل ارق اک و هذا ن د 
البوصيري حيث قال: 

ولو لم يكن عدو للإنسان أصلاً غير إبليس لعنه الله لكان كافيّا؛ لأن من 
العلوم أنه أعدى الأعداء لبني آدم. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۳- مل عَن الما واهجرهة فضا بلغ الكزررة إلامز تقل 

(0۳)- أي اترك النمام وذعه فقوله (واهجره) تفسیر لما قبله» وعلل ذلك 
بقوله: (فما بلّغ): اي وصّل الکروه: اي الشيء الذي تکرهه اللفس إلا الذي 
نقله لك وأخبرك به والتمام كثير النم» وهو السّعي باحدیث ليوقع فتنة أو 
وحشة في القلوب. وهو حرام إجماعًا ما لم تذعٌ الحاجة إليه كما إذا أخبرك 
شخص أن إنسائًا يريد البطش بك أو بالك أو بأهلك. فهذا ونحوه ليس بحرام 
كما صرح به النووي رحمه الله تعالى» والمذاهب متّفقة على أنه كبيرة لحديث 
الصحيحين: «لا يدخل الجنة نمام»”” أي مع السابقين. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «هل تدرون من 
أشراركم؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: ذو الوجهين الذي يأني هذا بوجو 
وهذا بوجه»(". ۱ 

وقال يحيى بن أكثم: النمام شر من الساحر؛ لأن النمام يعمل في ساعة ما لا 
یعمله الساحر في شهر. 


(۱) رواه السيوطي في الصغير عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه. 

(۳( رواه البخاري ف «الأدب الفرد وأبو داود في سننه. 
۷۷ - 


وقال الحسن البصري: من نقل إليك حديئًا فاعلم أ نه ينقل إلى غيرك حديثك. 

ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر عنده رجلاء فقال له 
عمر: إن شئت نظرنا في أمرك إن كنت کاذبا فانت من أهل هذه الایه: ( إن جاءکرفایق 
تقو 4 [الحجرات: "] وان كنت صادقا فانت من أهل هذه الآية: ( ماما 
حجر لقا اران سي عر ملكي تقال ایو »۱۱ مير المؤمنين ولا آعود إلى 
مثل ذلك. ولقبح النميمة عند الله سبحانه وتعالى وصف الله الوليد ؛ بن المغيرة بعشرة 
أوصاف مذمومة وذكر منها النميمة» فقال تعالی: « ولا تْطِعْ كل حلافي مهن ©© از 
مشآء تيم 4 [القلم: ۱۰- ۱۱] الآيةء قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله عر وجل وصف 
أحدًا بالذم مثل ما وصف الوليد بن المغيرة. ومراد الناظم رحمه الله تعالى بالنمام ما 
يشمل المغتاب أيضا؛ وذلك لأن الغيبة والنميمة كالفقير والمسكين عند الفقهاء 
وكالظرف والجار وامحرور عند النحاة» فمتى اجتمعا افترقاء ومتى افترقا اجتمعا. 

والغيبة: ذکر الإنسان با فيه ما يكرهه سواء ذکرت ما فيه بلفظك أو 
بکتابتك آو باشارة إليه بعينك أو يدك أو رأسك» وضابطه: كل ما أفهمت به 
غيرّك نقصان مسلم فهو غيبة» وکما تحرم الغيبة على الغتاب يحرم استماعها 
وإقرارهاء وهي تأكل الحسنات كما تأكل الناز امحطب الیابس. 

قال في «تنبيه الغافلین» ما نصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى كلا 
آنه قال «آتدرون ما الغیبة؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: إذا ذكرت أخاك با 
یکرهه. قیل: آرآیت إن كان في آخي ما آقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهئه »!". أي قلت فيه بهتانًا. 

وعن بعضهم أنه قال: لو قلت إن فلائا ثوبه طويل أو ثوبه قصير يكون 
غيبة» فإذا كان ذلك في ثيابه ففي نفسه بالاول. ' 
2 وذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه ذعي إلى طعام فلما جلس قالوا: إن فلانًا ل 
يجئ» فقال رجل منهم: إنه رجل ثقيل» فقال إبراهيم: إنما فعل فيّ هذا بطتي 
حيث شهدت طعامًا اغتيب فيه المؤمن. فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. 


() رواه أبو داود والترمذي بلفظ : (. .یا رسول الله ما الغیبة؟..0 وقال الترمذي: سجن صصص ١‏ 
۔- ۷۸ - 


وقد رُوي عن الني وَل آنه قال «اذکروا الفاجر با فيه كي بجذر الناس منه»۳. 


وقد ذكر العلماء [أن الغيبة] ثباح في ستة مواضع وسنذكرها مبينة فنقول: 

الأول: التظلم أي فيجوز للمظلوم أن يتظلم للسلطان أو القاضي أو نحوهما من له 
قدرة على إنصافه من ظلمه. فيقول ظلمني فلان بكذا وكذا ولا يزيد على الحاجة. 

والثاني: الاستعانة على تغيير النکر» فتقول لمن ترجو قدرته على إزالة 
التکر: فلان يفعل المنكر كالزنا وشرب الخمرء وتقصد بذلك أن يعينك على 
إزالة ذلك النکر» فان ۸ تقصد ذلك كان حراما. 

والثالث: الاستفتاء» فيقول للمفتى ظلمني أبي أو أخي أو نحوهما فهل له 
ذلك آم لا ؟. 

والرابع: التحذير: أي تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم من وجوه: منها 
جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بالإجماع بل هو واجب 
للحاجة» ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو في مشاركته أو في إيداعه أو في 
معاملته أو نحو ذلك» ويجب على المستشار أن لا يُخفي شيئًا من العيوب التي 
فيه» بل يذكرها بنية النصيحة» ومنها أن يكون الشخص في ولايةٍ لا يقوم بها 
لعدم صلاحه هما أو لفسقه أو لتغفله فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية ليزيله 
ويولّي مّن يصلح لها أو ليحثه على الاستقامة. 

والخامس: التعریف» فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج 
والأعمى والأحول والأصم ونحوهما جاز تعريفهم بذلك ويحرم ذكره على 
جهة التنقيص. 

والسادس: أن يكون متجاهرا بالفسق؛ کالتجاهر بشرب الخمر وأخذ 
الکوس وأخذ آموال الناس ظلما» فهذه ستة مواضع تجوز فیها الغيبة. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
4ه- دار جار السُوء إن جار وان لم تجذ صَبْرًا فما احلی الثقل 

(0:5)- أي لاطف جار الدار وليّن كلامك معه إن جار عليك وظلمك» 


)١(‏ رواه السيوطي في الصغير عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
اا 


وبالأؤلى ما لو آحسن اليك ول يُؤذيكء وان ۸ تجد صبرًا منك على ظلمه 
وجوره عليك (فما آحلی النقل): أي الانتقال والتحول من هذه الدار إلى محل 
بعيد» فان أرض الله واسعة. 

قال العلماء: الداراة الملاطفة ولين الکلام وهي من الخصال الحميدة؛ لأنها 
تدل على التواضع وحسن الخلق. 

وقال بعض الحكماء: في المداراة سلامة الدين والدنیا. 

وتخصيص الناظم رحمه الله تعالى الجار بالمداراة وإن كانت مطلوبة لكل 
أحدٍ لزيادة الوصية والاعتناء بالجار لما ورد فيه من الآيات والأحاديث؛ قال 
تعالى: « وَبالْوِدَينِ سنا وبذی الْقَرَى 4 إلى قوله: « وَآْجَارِذى الْقَرى وَالْجَارالجئب» 
[النساء: ۳۲]. قال ابن عباس: الجار القريب الذي بينك وبينه قرابة» والجار 
الجنب الذي لا قرابة بينك وبينه» وقيل القريب المسلم؛ والجنب الذمي. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله کر «لا 
نل سدس بسلم الا فى راف ولأ پوین فيد ی رامن جار 
بوانقه» فقلنا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه ۳۷. 

وعن الني 2 أنه قال «من كان يؤمن بالّه والیوم الاخر فلیقل خيرًا أو 
لیصمت. ومن كان یمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. ومن كان یژمن بالله 
والیوم الآخر فلیکرم ضیفه »"؟. 

وعن الحسن البصري أنه قال «قيل يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ 
قال: تسعة أشياء: إن استقرضك آقرضته وان دعاك أجبته» وان مرض عدته. 
وان استعان بك آعنته» وان أصابته مصيبة عزه وان أصابه خير هنأته» وان مات 
اشهده وان غاب احفظ منزله وعیاله ولا تؤذه ۷. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن الي ی أنه قال «ما زال جبریل يوصيني 


با جار حتی ظننت أنه و 


(۱) رواه السيوطي في الصغير. 

(۲) رواه البخاري في «الأدب الفرد» وأبو داود في سننه بلفظر ختلف. 

(۳)رواه البخاري في دب المفرد) وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غریب . 
۱ ۸ 


وعن جابر الأنصاري عن الني اة أنه قال: «الجيران ثلاثة» فمنهم من له ثلاثة 
حقوق» ومنهم من له حقان» ومنهم من له حق واحدء فأما الذي له ثلائة حقوق 
فجارك القريب السلم. وأما الذي له حقان فجارك المسلم أيضاء وأما الذي له حق 
واحد فهو جارك الذمي»"". فينبغي أن يعرف الجار حقّ الجار وان كان ذميًا. 

وقال الحسن البصري رحه الله تعالى: ليس خسن الجوار کف الأذى عن 
الجار» ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار. 

وروی ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ثلائة خصال مستحسنة 
كانت في الجاهلية والمسلمون أولى بها: أوها: لو نزل بهم ضيف اجتهدوا في بره. 
الثاني: لو كانت لأحدهم امرأة كبيرة عنده لا یطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع. 
الثالث: إذا لحق بجارهم دَينْ أو أصابته شدة اجتهدوا حتى يقضوا عنه دنه 
وأخرجوه من تلك الشدة. 

وعن سفيان الثوري أنه قال: من الحفاء أن يُشبع الرجل وجاره جوعان لا 
یطعمه شيئًا من طعامه. 

وعن أبي شريح عن الني ی أنه قال «والّه لا یمن واه لا يؤمن والله لا 
يؤمنء قالوا: لقد خاب وخسر من هو يا رسول الله؟ قال: من لا یامن جاره 
بوائقه»”": أي غوائله وشروره. 

ثم الجار يقع على الساكن مع غيره» وعلى الملاصق وهو المراد من كلام 
الناظم» وعلى أربعين دارًا من كل جانب. فقد سّئل الحسن البصري عن الجار 
فقال: أربعون دارًا آمامه» وأربعون خلفه. وأربعون عن يمينه» وأربعون عن 
يساره. 


- 


(۱) روى السيوطي في الصغير: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «الجيران ثلاثة» فجار 
له حق واحد وهو أدنى الجيران حقاء وجار له حقان» وجار له ثلائة حقوق؛ فأما الذي له حق واحد 
فجار مشرك ولا رحم له له حق الجوار» وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الاسلام وحق الجوار» 
وأما الذي له ثلائة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم». 

(۲) رواه السيوطي في الصغير. 


- امه 


* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین: 
6ه- جانب السلّطان وَاخْذز بَطْشَهُ لاتُعان دمن نذا قال قل 

-)٠١(‏ أي اترك السلطان وتباعد عنه ولا تذهب إليه الا بقدر الحاجة 
والضرورة ما لم يترتب على ذهابك إليه خير من شفاعة أو وعظ أو نحو ذلك. 
وقوله (واحذر بطشه) أي أخذه بقوّة وعنف. ولا تخاصم (من) أي الذي (إذا 
قال) قولا (فعل) فعلا على طبقه ولا يرده عنه راد» أي لا تظهر له المخاصمة 
والعناد؛ لأن ذلك يؤدي إلى البطش بك أو مالك والمراد بالسلطان من له 
سلاطة وقوّة وشوكة فشمل غير ولاة الأمور من له شوكة. ففي هذا البيت 
تصريح باجتناب السلطان وعدم الاجتماع عليه» وتصريح أيضا بعدم مخاصمته 
ومعاندته وعصیانه» وإذا قدر للإنسان الاجتماع به فيجب عليه أن يكون معه 
على أحسن الأحوال وأكملها في نهيه وأمره ومعاشرته وحفظ سره وعدم إذاعة 
ما يراه في جميع الأحوال والأقوال. 

قال بعض الحكماء لولده: يا بى من كثرّ كلامه كثرّ ندمه. وإياك والركون 
إلى السلطان فان الركون إليه هلاك وسجن وضيق ليس معه فکاك وإذا 
استدعاك تيه فكن معه علی حذن ولا تأمن مكره ودره فبعس الغادر إذا 
غدر وکلمه من حیث برید ولا تکلمه من حیث لا یریت وارّفق به كنا ترفق 
بالطفل الصغیر, ولا تدخل بينه وبين آحد من آولاده وعشیرته وأهل بیته وان 
حدّثته حديئًا فاسنده إلى غيرك من الأنام» وهذه وصیتی فاحفظها واعمل بها. 
وقال آخر لولده: إذا خدمت السلطان أو غيره من له ولاية أو قوّة أو شوكة فلا 
تنم (لی» فانه لا يزيده ذلك إلا نفورا منك افة أن تنم به كما ممت إليه» وکن 
آقرب الناس منه عند فرحه وأبعدهم منه عند غضبه» ولا تعارضه فیما يريد أن 
یفعله. ولا تهن آصحابه ولا من يلوذ به من طائفته وذريته وعبيه» وعاملهم 
باحسن الا خلاق وأکملها كما تعامله بذلك. اه. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل لیدخل على ذي سلطان 
ومعه دينه» فیخرج من عنده ولیس معه دينه» قيل وکیف ذلك؟ قال: پرضیه با 
بسخط الله. 

- ۸۲ - 


وعن مکحول رضي الله عنه قال: من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم أتى 
باب السلطان تملقًا إليه وطمعًا فیما في يده خاض في جهنم بعدد خطاه. 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة آمين. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين: 
5ه- لا کل ام وان مهم سَألُوا رَعْبَةَ فك حالف من ال 

هت التي بعده متعلقة بالحكم والولاية على 
الرعية والقضاء بين الناس: أي لا تكن والیّا وان سالك الناس ذلك لرغبتهم 
فيك وارادتهم لك بل اترك الولاية وخالف مَن عذلك ولامك على ترکها؛ 
ففي کلام الناظم رحمه الله تعالى النهي عن تولية الأحكام؛ لأنه يحتمل أن لا 
يعدل في أحكامه فيصير إلى النار. 

كما روي عن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل 
بشر بن عاصم الثقفي على صدقات هوازن فتخلف تقش عم قال نا ليك 
ما ترى لك علینا سمعًا وطاعة؟! قال: بلى؛ ولكني سمعت رسول الله ی يقول 
توا اقا مره انان انز ديو النبامة حت e‏ جر نوت 
فان كان محسئًا نجاء وان كان مسيئًا انحرف به فيهوي فیها سبعين خریفا ۷ فخرج 
عمر باكيّا كثيبًا حزيئاء فلقيه أبو ذرء فقال ما لي أراك حزینا؟ قال: وما يمنعنى من 
البكاء وقد سمعت بشر بن عاصم يقول: قال يَكِِ: «مّن ولّى أحدًا من الناس أتي 
به يوم القيامة حتى يوقف به على جسر جهنم» فان كان محسنًا نجاء وإن كان مسيئًا 
انحرف به الجسر فيهوي فیها سبعين خریفا وهي سوداء مظلمة»"". 

* قال الناظم رحمه اللّه تعالى ونفعنا به آمين: 
۷- إن نضف الاس أعداء لمن ولي الاخکاي هذا ان عدل 

(0۷)- هذا البیت تعلیل لما قبله. أي لا تل الأحكام لأن نصف الناس 
اعداء لمن ولي الأحكام وعدل فیها. فان لم یعدل فیها عاداه الناس كلهم وعاداه 
خالقه. فخسر الدنيا والآخرة. والنصف كما في المصباح بكسر النون وضمهاء 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. 
ام 


والکسر آفصح. ویقال: نصیف کرغیف وهو آحد جزأي الشيء. اه 

واعلم أن العدل في الأحكام قوام الدنیا والدین» وسبب إصلاح المخلوقين» 
وهو مأخوذ من الاعتدال وهو الاستوای وحقيقة العدل وضع الأمور في 
موضعهاء فلا توضع الشذة في مكان اللين» ولا اللين في مكان الشدة ولا 
السيف مكان السوط. ولا السوط مكان السيف. 

وأما الإنصاف. فهو استيفاء الحقوق بالأيدي العادلة» وهو والعدل توأمان 
نتيجتهما علو الهمة. وقد قيل: من عدل في سلطانه استغنى عن آعوانه ويقال: 
عَدْلَ السلطان آنفع للرعية من خصب الزمان. 

وقال عمرو بن العاص: مك عادل خير من مطر وابل» ويقال: إذا عدل 
ا برع فد بغار علی أو انكل تنعل مور 

وكتب جعفر بن يحيى إلى بعض عماله: أنصف من ولیت آمره. وإلا أنصفه 
منك ولي أمرك وهو الله تعالى. 

وكتب أخوه الفضل: بئس الزاد إلى المعاد التعدي على العباد. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۸- هر كالَحْبُوس عن لاه وک لا که افترفل 

(9۸)- أي فالحاكم کالشخص امحبوس عن لذاته كما هو مشاهد من کونه لا 
يعشي الا عرکوب یرکبه وبجماعة تمشي خلفه وغير ذلك فان لم يجد ذلك لم 
تسمح نفسه بخروجه إلى احل الذي بریده فصار محبوسًا عن شهوته. وهذا الأمر 
حادث. والا فکان آبو بكر الصدیق رضي الله عنه ملكا في زي مسکین» واشتری 
علي كرّم الله وجهه تمرًا بدراهم» فحمله في ردائه» فسأله بعض أصحابه أن يحمله 
عنه فقال: أبو العيال احق بحمله. ولا ولي علي بن عيسى الوزارة» وذلك سنة 
ثلاثمائة [۳۰۰] رأى الناس يمشون حوله كما كانوا يمشون حول الوزراء قبله. 
فالتفت إليهم وقال: آنا لا أرضى لعبيدنا أن يفعلوا هذا معنا فكيف نكلفه قوم 
أحرارًا لا إحسان لنا عليهم؟ ومنعهم من المشي في ركابه. انتهى. 

وقوله (كلا كفيه في الحشر تغل) بالغين المعجمة: أي تجمع إلى عنقه بطوق من 
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حدید. قال في الصباح: (کلا) بالکسر والقصر اسم لفظر مفرد. ومعناه مثنى» وتلزم 
إضافته إلى مثنى» فیقال قام كلا الرجلین ورأيت کلیهما؛ وإذا عاد عليه ضمير 
فالأفصح الإفراد نحو كلاهما؛ قال الله تعالى: كلا اجنین ءات أَكُلَهَا 4 [الكهف: 
۳ والعنی كل واحدة منهما آتت أكلهاء وتجوز التثنية فيقال: قاما. انتهى. 

وکلام الناظم رحمه الله تعال محمول على غير العادل. ففي الجامع الصغير 
أنه ية قال: «غيرٌ الدجال آخوفني على آمتي من الدجال؛ الأئمة الضلون». 

وفیه أيضا قال يَكيْ: «في جهنم واد وني الوادي بر يقال لها هبهب. حق على 
الله تعالى أن يسكنها كل جبار». وفيه آیضا قال كَكِلِ: «الفلق سجن في جهنم 
حبس فيه الجبارون والمتكبرون وان جهنم لتتعوذ منه». وفيه أيضًا قال كَل «إن 
أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم منه مجلسًا إمام عادل» وأبغض 
الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأبعدهم منه إمام جائر». وفيه أيضا قال كيا 
اما راع استرعى رعية فلم يُحصنها بالأمانة والنصيحة إلا ضاقت عليه رحمة 
الله تعالى التي وسعت كل شيء». 

وقال آنوشروان: الناس ثلاث طبقات فنسوسهم بثلاث سیاسات: طبقة هم 
الابرار نسوسهم باللين والعطف. وطبقة هم الاشرار فنسوسهم بالغلظة 
والعنف. وطبقة هم العامة نسوسهم بالشدة واللین كيلا حرجهم الشدة ولا 
پبطرهم اللين. 

وکان الرشید في بعض غزوانه فالح عليه الثلج ليلة» فقال بعض آصحابه: يا 
أمير الومنین آما تری ما نحن فيه من الجهد والتعب والرعية قارَّة نائمة؟ فقال: اسکت 
فللرعية المنام وعلينا القيام» ولا بذ للراعي من حراسة الرعية وتحمل الأذية. انتهی. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
8- إن للتُقص والانتقال في لقظهة القاضي لرغظارفنل 

(609)- هذا البيت متعلق بالقاضي الذي هو ا الحكام: آي أن في 
التقص بالصاد المهملة» وني الاستتقال التضمن هما لفظ القاضي لوعظا كايا 
ومثلا شافيًا يزجران ويمنعان من له عقل عن الدخول في ولاية القضاء. 
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ووقف الناظم رحمه الله تعالى بالسکون على (مثل) مع أنه منصوب تبعا 
لربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون. وبيان النقص في لفظ القاضي أنه 
ی ل اي و 
ويظهر فيه النصب. فتقدّر الضمة في الرفع والكسرة في الخفضء والانع من 
ظهور الضمة في الأول والكسرة في الثاني [الاستقال أي] الثقل. 

قال ابن مالك رحمه الله تعالى: 
والشان مَنقوص ونصبه ظهّرٌ 2 ورفعه ینوی كذاأيضايِجَرَ 

وله درّ الاح حيث قال في تخميسه: 
واذا فزت بقاض مُمُشعفو | عاد لفي الحكم خير منصفب 
هی كر ( إن لر ی ا 

لَفَظَّةٍ القاضي لُوَعْظًَا ومَثل) 

ففي كلام الناظم النهي عن تولي القضاء» وهو محمول على من ليس له 
أهلية فيه؛ لعجزه عن ذلك أو لجهله وعدم معرفته. والا فالقضاء في حق 
الصالحين له فرض كفاية في كل ناحية تحتاج إلى قاض والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وقد يكون فرض عين كما إذا لم يوجد في الناحية صالح له إلا 
شخص واحد فيتعين عليه. 

وقد ورد في فضله من الكتاب والسنة ما يرغب فيه كقوله تعالى: ‏ إنا أَنْرَلْئآ 
لت اكب بالكو لقعک بي لاس وا نت [الساه: ۵ وقوله تعالى: 
( وان حَكَمْتَ فاحکم يتم باتقتط إِنّ أنه ی الْمُفَسِطِينَ © 4 [المائدة: 1۲] 
وقوله عَلِ: «إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر» فان جار تبرأ الله منه وألزمه 
الشيطان »". وله در القائل: 
نعم الوظيفة القضا هه وظيفة الأششراف والأفاضل 
فاحفظ لها حقوقها واعمل بها ولاتكنُعن جفظهابذاهل 
(۱) رواه الحاكم والبيهقي. 
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وقال بعضهم: 
مرتبة الرسول طة الصطفی 2 ارم بهابنن الانام مَرتبة 
وأما ما ورد من النهي عن ولایته فهو محمول على من ليس فيه آهلية 
للقضاء؛ کقوله ية «مّن جُعل على القضاء فكأنما بح بغیر سکین». 
ولهذا الحديث امتنع منه آکابر العلماء کالامام الأعظم» فانه أدخل على 
أبي جعفر الدوانيقي, فقال: يا آبا حنيفة آعتا على أمرناء فقال آبو حنيفة: يا أمير 
المؤمنين إن كنت صادقا عندك فقد آخبرتك آني لا أصلح هذا الأمرء وان كنت 
كاذيًا فلا حل لك تولیی هذا الامر. 
* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۰- لا ُسّاوي لَذة الحم بَا دَق هال رء اذا ا رءالتَرَّل 
(0)- أي: لا تقوم لذة الحكم مقام الذي يحصل للشخص وقت انعزاله حين 
يقول له صاحب آمره أنت معزول» فمع ما حصل للحاكم في مذة ولايته من لذة 
الأمر والنهي والإعطاء والمنع وغير ذلك لا يساوي قول ولي آمره أنت معزول لما 
يلحقه بسبب ذلك من الشدة والمشقة والاضطراب وانحلال الأمر وغير ذلك. 
وقال بعضهم: لا تشاور المعزول فان رأيه مفلول بالفاء. وله در الملاح 
حيث قال في تخميسه: 
صح في الجئة قاض عَلِما ولظی اثنان بقول العُلما 
انصف الخصمين يا مّن خکما ل(لائوازي لّذةالحكوبما 
ذاقه الشخص إذا الشخص العزل) 
وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة. 
وقاضيان في النار» فالأوّل رجل عرف الحق فاتبعه وحكم به فهو في الجنةء 
والثاني رجل عرف الحق ول يحكم به فهو في النار» والثالث رجل لم يعرف الحق 
وحكم على جهل فهو في النار» ". ولله در القائل: 
)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي بلفظ تلف وقال الترمذي: حسن غريب. 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي بلفظ ختلف. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
- ۸۷ - 


ان افا لاف مهدا قدحققواماجاء ف الأخبار 
قاض باسناد قد ثوی في جنة والقاضيان کلاهما نی النار 

ولك آن بعض ابلهال من القضاة م رل بخصم فقال: هذا باعي و 
فوجدت فيه عيبًاء وساألته أن يقيلنى فأبىء فالتفت إليه القاضى وقال له: أقِلهُ عافاك 
لله؛ فان رسول الله يكل قال «قيلوا فان الشياطين لا تقيل»”" فانظر إلى جهله. 

وقيل لقاضي حمص: كيف تحكم على اللوطى؟ قال: بنصف حكومة 
الزاني» قيل له ولم؟ قال: لأن الحمار لا يحمل إلا نصف ما يحمل البغل» وهذا 
حكم لا معنى له. 

وادّعت امرأة على زوجها مهرًا عند بعض القضاة فأنکر فأمر القاضي أن 
جلد حدّين» قيل له ول حكمت بهذا؟ قال: لأنهما زنيا إذ لم يكن بينهما مهرء 
قيل أفلا تحد المرأة؟ قال: بلى؛ لأن النخلة إذا لم تحمل رأسها أحرق أصلهاء هذا 
كلام لا معنى له. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى: 
- فالولايات وإن طبن لمَنْ ذَاقهافالتُم في ذال السسل 
-)5١1( ٠‏ هذا البيت تفريع على البيت الذي قبله: أي فالأحكام وان كانت 
حلوة كالعسل لا ينشأ عنها من حلاوة الأمر والنهي والسطوة والعلو والعظمة 
وغير ذلك مما تتمناه النفس» فذلك العسل فيه سم قاتل لوقته لما ينشأ عن 
المذكورات من الكير والعجب والخيلاء واحتقار المسلمين» ولأن الغالب في 
مُتولي الأحكام أن تكون آخرته تفریق شمله وتشتيت جمعه وموته غريبًا كما هو 
مشاهّد معلوم فقد ثبت أن بني أمية تفرق آمرهم غاية التفرق وكذلك غيرهم. 

ولا تفرق الأمر عن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية وأيقن بزوال ملكه 
وغلبة نی العباس علیه قال لکاتبه عبد احمید بن ی ا قد احتجت آن تکون 
مع عدوّي فتظهر غم الغدر ی فان استطعت أن تفعيي في حياتي» والا فلا تعجز 
في حفظ حرمت بعد وفاتي. فقال عبد الحميد: إن الذي آمرتنی به أنفع الأمرين لك 


(۱) الحديث رواه السيوطي في الصغير وحسنه الألباني» والشاهد: أن القاضي لم يتثبت من الواقعة. 
- ۸۸ - 


وأضرهما بي» وما عندي إلا الوفاء لك حتى یفتح الله أو أقتل معك. فامسك عنه 
ساعة وأعاد عليه القول ثانيةء فقال: ( وَالْمُووُوتَ بعهدهم ِذَا عََدُوا والسبرینق 
آلباساء اسر وحن باس » [البقرة: ۷ فلم يزل معه حتى قتل» وذلك في آخر 
سنة اثنتين وثلائین ومائة [۱۳۲ه] وله تسع وخسون [۵۹] سنة» وقتل ببوصير 
قرية من صعيد مصر» وهو آخر ملوك بني أمية» وکانت مدة دولتهم ثلائا وتسعین 
سنة وأحد عشر شهرًا وأيامًاء وهرب عبد الحميد إلى قرية تعرف بالاشمونین 
فاختفى فيها فل عليه وحمل إلى أبي العباس السفاح بأمان فلم يحظ عنده. 
وذكر بعضهم: أن جماعة من بني أمية دخلوا على ابي العباس س وفيهم 
مر بن هشام بن عبد لت فألح عليه آبو العباس بالنظرء فلما رأى الغمر 
ذلك منه أنشد وقال: 
عبد شمس أبوك وهو ابوك لاثنادينك ین مکان سّحيق 
والقرابات بیضا واش جات محکمات المّرا بعقد وثيق 
فاعجبه ذلك منه واجلسه معه على السرین وأقعد اصحابه حوله ین 
وشمالاً وتحدث معهم فشكروه على ذلك. فبینما هم يتحادثون إذ دخل عليهم 
سديف بن مأمون فانشد السفاح القصيدة التي أوها: 
عمر الدين فاستنار مليا ا 
حتی أتمهاء فقال السفاح: يا ابن هاشم كيف تری شاعرنا؟ فقال للسفاح: ما 
قال شاعرکم؟ فقال: قال: 
لو تحمل البخت والأفيال مثقلة أحلامهم تركت عقر الباهیر 
لا يعبشون إذا لحت محافلهم زین المجالس فرسان الزنابير 
فامرّت عینا الفاح وهاجت به خمية كانت قد سكنت» ثم ضرب على 
فخذ الغمر وقال: 
طمعت أمية أن يجاوز هاشم عنها ويذهب زیذها وحسینها 
كلا ورب محمد وملیکه حتی يبادَ کفوژهاوختونها 
ثم قال لهم: قوموا إلى مقصورتکم. ثم دعا بثلاثة وسبعين رجلاً من آهل 


- ات 


خراسان فاعطاهم الخشب وقال: اشدخوهم. فشدخوهم عن آخرهم. قال 
سدیف: والله ما خرجت من الانبار حتی رأيتهم معلقين بعراقیبهم قد نهشت 
الکلاب رژوسهم. 

* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمین: 
۲- لصب اللصب أؤهى جَسّدي وعت‌اني عن مُذاراة السشفل 

(1۲)- (التصب) بفتح النون والصاد الهملة: التعب والاعیاء» و(النصب) 
بفتح الیم وکسر الصاد وزان مجلس العلو والرفعة. وقوله (آوهی جسدي) أي 
آضعفه فهو یتعدی باهمزة كما هناء وقوله (وعناتي) بفتح العين والد: أي تعبي 
وارتكابي ما يشق علي» وقوله (عن مداراة): أي ملاطفة وملاينة» (السفل) أي 
الأراذل» وهذا التقریر كله مستفاد من الصباح وقوله: (نصب) مبتدأ وجلة 
(أُوْهَى جسدي) خبره» وقوله و(عناتي) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده» أو 
خبره محذوف لدلالة ما قبله عليه: أي آوهی جسدي أيضاء وفي بعض النسخ 
جَلدي: أي تجلدي وتصبري. 
۱ * شمة: سئل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن السفلة فقال: هم 
الذین ليس هم فعل موصوف ولا نسب معروف. 

ولذلك قال بعضهم: شهادات الأفعال أصدق من شهادات الرجال. وقال 
الأصمعي: السفل هم الذين لا یبالون با قالوا أو قيل فیهم. 

وقال يحيى بن أكثم: هم الذين لا يعيبهم ما صنعوا. وسمع الأحنف رجلا 
يقول: لا آبالي مُدحت أو دُمِمتء فقال: يا هذا استرحت من حيث تعب 
الكرام. وقال بعضهم: هم الذين يكافئون على الفعل الحسن بالقبيح. 

کما کک آن رجلا یقال له همام بن مرّة آحذ شخصا یقال له ناشرة من 
أمه لا مات آبوه وضاقت بتربیته ذرعا» فرباه همام وأحسن إليه» فلما بلغ ناشرة 
الحلم أتى شيئًا قبیحّاه فنهاه عنه» فترکه [ناشرة] حتی نام واغتاله: أي قتله 
فصار مثلا في العرب تقول «آکفر من ناشرة». 

وحُكي أنه آغار مالك بن خثيمة الجعفي على بني القين. فاستاق منهم بل 
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فاطلقوا خلفه الأعنة لیطلقوها منه فلم یقدروا عليه ولا وصلوا إليه. ثم إنه تذکر 
يدًا كانت لبعضهم عنده فخلّی ما كان في يده وولی منصرفاء فنادوه وقالوا: إن 
آمامك مفازة ولا ماء معك» وقد فعلت جیلا فانزل ولك الذمامی فنزل» فلما 
اطمآن وسکن آخذته سينة فنام» فوثبوا عليه وقتلوه غدراء فهذا شأن الأسافل. 

وقد ورد في الحديث أنه كك قال «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين رفع لكل 
غادر لواء» وقيل هذه غدرة فلان 4. 

* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمين: 
۳- فص الآمال في السذنیا تفز فدلیل القققل تقسصی الأقل 

(1۳)- أي قصر آمالك في طلب الدنيا فانك إن فعلت ذلك فزت: أي 
ظفرت بكل خير» واستدللنا على كمال عقلك؛ لأن تقصير الأمل دليل على 
كمال العقل. فسبيل العاقل تقصير آماله في الدنياء والتقرّب إلى الله سبحانه 
وتعال بصالح الأعمال» وهذا قال بعضهم: قِصّرٌ الأمل سببٌ للزهد؛ لأن من 
قصر أمله زهد. ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة 
والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. 

وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه؛ لأنه إذا استحضر الموت اجتهد 
في الطاعة ورضي بالقليل. 

وقال ابن الجوزي: الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل نا تهنا أحدٌ بعيش ولا 
طابت نفسّه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء والمذموم مِن الأمل الاسترسال 
فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. 

وورد في ذم الاسترسال في الأمل حديث أنس رفعه «أربعة من الشقاء: 
جود العين» وقسوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنیا ». رواه البزار. 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «خوف ما آخاف 
عليكم اثنان: طول الأمل» واتباع اموی؛ فان طول الأمل ينسي الآخرة. واتباع 
الهموى يصدّ عن الحق». 
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واعلم أن السبب في تقصير الأمل وعدم الاسترسال فيه هو تذکر الوت والقبر 
والثواب والعقاب وأهوال القيامة؛ قال يَكِ: «اکثروا من ذکر هادم اللذات»". 
ویروی أن امرأة شکت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قساوة قلبهاء فقالت 
شا: أكثري من ذكر الموت. ففعلت ذلك فرق قلبها. 

وقال عبد الله بن عقبة: عدت رجلا مريضاء فلما قعدت عنده قلت: كيف 
تجدك؟ فأنشد يقول: 

خرجت من الدنيا وقامت قيامي غداة اقل الحاملون جنازتي 
وعجّل آهلي حفر قبري وصيّروا 2 خروجي وتعجيلي إليه کرامتی 
كأنهم لم یعرف وا قط صورتي غداةأتى يومي علي وساعتي 
وقال ثابت البناني رحمه الله تعالى: دخلت القابر لأزور القبور» وآعتبر 
بالوتی وأتفكر في البعث والنشورء وأعظ نفسي لعلها ترجع عن الغي والغرور 
فوجدت آهل القبور صموئًا لا یتکلمون» وفرادى لا يتزاورون. فأيست من 
مقاشم واعتبرت باحواشم. فلما آردت الخروج إذ أبصرت من یقول: يا ثابت لا 
يغرّنك صموت أهلها فکم فیها من نفس مُعذبة أو مُنعمة. 

ويروى أن بعض المتعبدين أتى قر صاحب له كان یألفه. فوقف عند رأسه 
وآنشد يقول: 

مالي مررت على القبور مسَلّمًا قببر الحبيب فلم يرد جوابي 
آحبیب مالك لا جيب منادیا أملك بعدي خلة الأصحاب 
قال: فهتف بي هاتف من جانب القبر يقول: 

قال الحبيب وكيف لي جوابکم وأنارهينُ جنادل وتراب 
أكل التراب محاسني فنسیتکم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي 
وتمرّقت تلك الجلودٌ صفائحًا ياطالما لبست رفيع ثيابب 
وتساقطت تلك الثنايا لؤلوًا ماکان أحستها لرد جواب 
وتساقطت تلك العيون على الشری ياطل ما نظرت بهم أحبابي 
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وقیل مر داود الطائي بامرأة تبكي عند قبر وهي تنشد وتقول: 
عدمت الحياة فلا نلتها لذا نت في الق قد آوسدوکا 
وکیسف أل بطصم الکری وهاانت في القبر قد آفردوکا 
ثم قالت: يا آبتاه باي خد بدأ الدود أولء فخرٌ داود مغشياً عليه من کلامها. 
وقال مالك بن دینار: أتيت القبوز على سبیل الزيارة والتذکار والتفکر في 
الوت والاعتبار» فتمنیت من يخبرني عنهم خبرًاء أو يقص لي من آثارهم أثراء 
فقلت شعرا: 

انیت القب ور فادها فاين العم والمحتقَرْ 
وأبن ال ذل ب سلطانه 2 واین العزيز إذا ماافتخر 
قال: فتُوديت من بين القبور: 

تفانوا ميا فلا مُخبر ‏ وماتواجميعًاوأضحواعبر 
وساروا إلى ملك عادل عزيزمُطاعإذاماأمر 
فيا سائلي عن أناس مضوا . أمالّك فیمن مضى مُعتبر 
قال مالك: فرجعت أبكي بالدموع الغزار واعتبرت بذلك آي اعتبار. 
وقال الأصمعي: كنت كثير التفكر في القبورء وأتسلى بقراءة الكتابة التي 
عليهاء فرأيت قبورًا على صف عليها لوح مكتوبٌ عليه هذان البيتان: 

الا قل لماش على قبرنا ‏ غفول بأشياء حلت بنا 
سيندم یوگ الفریطه ‏ كمًّاقدئدمن لتفريطنا 
وما أحسن ما قال بعضهم: 

الموت لابد منه فاستعذٌ له إن اللبیب بذكر الموت مَشغول 
وكيف یل هو أو لبه من التراب علي خْدَيْهِ جمول 
وني هذا قرب من قول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین: 

4" إن من یطلبه الوت على غرةمنة ی بالوخل 
(16)- «(الغرّة) بکسر الغين العجمة: الغفلة» وبضمها تطلق على أوّل الشهر 
وغيره» وتطلق على الواجب في الجناية على الجنين» وتطلق على البیاض الذي في 
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الجبهة إذا كان فوق الدرهم ومنه الغرة في الوضوء؛ آفاده في الصباح؛ وفیه ایض 
وهو جدير بهکذا بمعنى خلیق وحقیق» وفیه أيضًا وجل وجلا فهو وجل والأنثى 
وجلة من باب تعب إذا خاف. انتهى. وهذا البيت كالتعليل للبيت الذي قبله: أي 
إنما آمرتك بتقصير الأمل في الدنيا لأنك منقول من هذه الدار قطعاء ولا تدري أين 
يكون الانتقال» فاللائق بك الاستعداد للرحيل وعدم الركون إلى الدنيا. 

قال بعضهم: من علم أن الموت نازل به وأيقن أنه في عسكر الموت استعد له 
بالأعمال الصالحة ما يدفع عنه بعض شدته فانه لا يدري متى هو نازل به» وقد 
بن رسول الله ية شدّة الموت لأمّته لكي يستعدوا له ويصيروا على شدائد الدنيا 
التي هي أيسر وأخف من معالجة الوت. جعلنا الله وإياكم من خافه وعمل له آمین. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار: حدّثني عن الوت؛ 
فقال: كآنه غصن شوك أدخل في جوف رجل فأخذت كل شوكة بعرق» ثم 
جذبها رجل شديد الجذب جذبة شديدة» فقطع منها ما قطع وأبقى ما أبقى. 
وقال الني كه «لو علمت البهائم ما تعلمون من الموت ما أكلتم منها ما 
سميئًا أبدَا»”'". وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما آنه قال: «ما من 
نفس برَّة ولا فاجرة إلا والوت خير لماء فان كان برا فقد قال الله تعالى: وَمَا 
عند آلَهِ حَيْرٌَلَبْرَارٍ4» وان كان فاجرا فقد قال تعالى: ( ما ُملی هم دازا ما" 
و عَذَابٌ مهن 4 [آل عمران: ۱۷۸] ». 

ورُوي عن عبد الله بن مسعود عن الني كَكِِ: «آنه سئل أي الومنین أفضل؟ 
قال: أحسنهم لق قيل: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرًا 
واحسنهم له استعدادًا»”". وقال كل «الكيّسُ مَن دانَ نفسّه وعمل لا بعد 
الوت. والعاجز من أبع نفسّه هواها مى على الله - عر وجل“ - الأماني»”". 
يعني المغفرة» قاله في «تنبیه الغافلين». وله در اللاح حيث قال في تخميسه: 
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اق اله وف مر املا وارض ین رزق مها حصلا 
ليس في الدنيا غود للملا إن من یطلبه السوت على 
غِرة منه جدیر بالوجل) 

* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمین: 
-٥‏ غب وزز غبّا ترذ ُا فمن أكنر اراد ضداه الل 

(م)- آمر الناظم رحمه الله تعالى بالعيبة عن الناس» فقوله (غب) بكسر 
الغين العجمه: أي اعتزل الناس ولا تخالطهم. ثم آمر بالزيارة لهم بقوله (وزر 
غبًا) بکسر الغين: أي يومًا بعد یوم هذا هو المراد بزيارة الغب. ولكن المراد هنا 
أن لا تغيب زمئا طويلاً بين الزيارتين» ثم علل الأمر بزيارة الغب بقوله (فمن 
أكثر الترداد) على الناس (أضناه الملل) أي أمرضه مرضا ملازمًاء والملل: السآمة 
والضجر وهذا البيت مأخوذ من قوله ية «رُرْ غِبا تزدد حًا“ وهذا يختلف 
باختلاف الناس: فبعضهم تسن زيارته كل يوم بأن علمت أنك إذا غبت عنه 
يومًا يشق عليه ذلك» وبعضهم يومًا بعد یوم وبعضهم بعد أسبوع. إلى غير 
ذلك» فشتحب زيارة الاخوان والعلماء والصلحاء على حسب ما يقتضيه 
الحال؛ لأن ذلك مما يورث الحبة في القلوب مع حصول الثواب الجزيل؛ ففي 
الجامع الصغير قال كل «آي عبد زار آخاه في الله تعالى إلا ودي: أن طِبْتَ 
وطابت لك الحنة» انتهى. 

وقال فی«غرر الخصائص» ما نصه: قال رسول الله يلك «من عاد مريضا أو 
زار آخا نادى مُنادٍ: أن طبت وطاب مشاك وتبوات من الجنة منزلآ»”". ولقد 
أحسن من قال: امش ميلاً وعد مريضاء وامش ميلين وأصلح بين اثنين» وامش 
ثلاثة أميال وزر آخا في الله. 

وقال بعضهم: الافراط في الزيارة ممل» والتفريط فيها مخل. وقالوا: ربعا كان 
التقالي: أي التباغض في كثرة التلاقي . وقالوا: قلة الزيارة مان من الملال. 
(1) رواه الطبراني. 
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وقالوا: کثرة التعاهد سبب التباعد. ولقد أحسن بعضهم قوله: 

عليك باغباب الزيارة نها اذا کثرت صارت إلى الهجر مسلکا 
الإ تر أن الغيث يسام دائا ویسال بالايدي إذا هو آمسکا 
ونما یکون سببّا للمحبة عيادة الریض لخبر: «إن السلم إذا عاد آخاه ‏ يزل 
في حديقة الجنة حتى يرجعء قيل: فما حديقة الجنة؟ قال: جناتها» وما ينبغي 
للضيف الظريف في عيادة المريض تخفيف السلام وتقليل الكلام وتعجيل القيام. 
وحكي أن عمرو بن العلاء رضي الله عنه مرض» فعاده بعض الأصدقاء 
له. فابطاً عنده. فقال ما يُبطئك؟ قال: أريد أن آسامرك قال: أنت معافى وأنا 
مبتلى» والعافية لا تدعك تسهرء والبلاء لا يدعنى أنام» والله أسأل أن يسوق 
لأهل العافية الشکرّ ولأهل البلاء الصبرّ. 

وحكى سلمة قال: دخلت على الفراء آعوده. فاطلت والحفت في السؤال 
فقال: ادن فدنوت فأنشدني: 

حق العيادة یوم بعديومين ولظة شل لحظ الحّين بالعين 
ويكفى في أدب العيادة ما یحکی أن الفضل بن يحيى اعتل فكان إسماعيل 
ابن صبيح یعوده فلا يزيد على السلام عليه والدعاء له ثم ینصرف. فيسال 
الحاجب عن حاله ومأكله ومشربه ونومه» وكان غيره يطيل الجلوس» فلما بريء 
الفضل قال: ما عادني في علتى هذه غيرٌ ابن صبيح. 

وينبغي لمن عاد المريض أن یبشره ولا يكون كبعض البلداء» كما حكي أنه دخل 
حصي على عروة بن الزبير يعوده لا قطعت رجله لأكلة أصابتهاء فقال له: اقطعت 
رجلك؟ قال نعم قال جید. ثم قال له: أوجعك شديد؟ قال: نعم قال جيد. ثم 
قال: لا تغتم فإنك لو رآيت ثوابها لتمنيت أن الله قد قطع رجليك ويديك وأعمى 
بصرك ودقّ صلبك. فكان مصاب عروة بعائده أكثر من مصابه با قطع من جسده . 
وأين هذا من عيسى بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فإنه دخل على 
عروة هذا يعوده لما قطعت رجله» فقال: واللهِ ما كنا دك للصراع ولا للسباق؛ 
ولكن نعدّك للخير ونوالك النساق, ولئن أعدمنا الله أقلّك لقد أبقى لنا أكثرّك 
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سمعك وبصرك ولسانك وعقلك ويديك واحدی رجليك. فقال: يا عیسی ما 
عزاني آحد بمثل ما عزیتنی به. 

ودخل رجل على مريض یشکو من رأسه فقال لاهله: لا ضير إذا رأيتم 
المريض هکذا فاغسلوا آیدیکم منه. وعاد آخر مريضًا فقال: ما بك؟ قال وجع 
الرکبة فقال: إن جریرا ذکر بيا ذهب عني صدره وبقي عجزه وهو: 

مح و ع ا ی اقا لے نوا 

فقال الریض: ليت عجره ذهب كما ذهب صدره. وعاد آخر مریضا فقال 
لأهله: آجرکم الله ورحم میتکم فقالوا: إنه لم يمت بعد فقال: يموت إن شاء 
الله تعالى. وعاد آخر مريضًا فلما خرج من عنده قال لأهله: لا تفعلوا في هذا 
كما فعلتم في فلان مات وما أعلمتموني. 

وعاد آخرٌ مريضاء فلما خرج قال لأهله: آجَرَكم الله وأحسن عزاء‌کم 
فقالوا: إنه لم يمت! قال: عرفت ولكني شيخ كبير فلا أستطيع النهوض في كل 
وقت. وأخاف أن يموت فأعجز عن المجيء لأعزيكم به. 

وعاد آخر مريضًا فقال: ما تشتكي؟ قال: قال وجع ااصرة قال: والله 
كانت علة أبي فمات منهاء فعليك بالوصية يا أخي» فدعا المريض ولده فقال: يا 
بني أوصيك بهذا لا تدعه يدخل علي بعد هذا. انتهى . 
۱ * قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
-١‏ خذ بِحَدّ اليف واثرل غمْدَةُ ‏ واغتبرٌ فطل الفتنی دون اخلل 

(17)- أي اضرب العدو مد السیف واترك ضربه بغمده بکسر الغین 
المعجمة: أي بوعائه الذي یدخل فيه؛ لأن 2 مقرون بحدّه دون غمده كما 
قال الشاعر: 
انتهز الفرصة كي تحظّی بها TT EEE‏ 
وك دان وار غك فالئصر مقرون الردی حله 

وهذا حمول على ما |ذا كان العدو ساتلا على نفسك او بعضك آو مالك 
فترده بالاأخف فاذا لم يمكن رده إلا بالسیف فخذه ده دون غمده ولا إثم 
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عليك لا في الدنیا ولا في الاخرة. وحتمل أن يراد به الکافر الحربي» فیکون في 
کلامه ترغیب في الجهاد والغزو الذي هو فرض كفاية على السلمین؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما «آن الني و بعث عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق 
ذلك یوم الجمعة» فقال عبد الله: اصلي الجمعة مع الني یو ثم آلحق 
باصحابي» وقد غدا آصحابه. فلما صلي آناه النی ی فقال: يا ابن رواحة ما 
CE O‏ أن اما شا یمه نآ 
باصحابي فقال له: لو آنفقت ما في الأرض جيعًا ما أدركت فضل غدوتهم»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: « لا يجتمع غبار 
في سبیل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا»”'". وعن الني اة أنه قال: «کل 
عين باكية يوم القيامة إلا -ثلاثة-: عين بكت من خشية الله وعين غضت عن 
محارم الله وعینْ حرست في سبيل الها . ورُوي عن بعض أصحاب الني مَل 
أنه قال: «السيوف مفاتيح الجنة»”*". قال: «وإذا التقى الصفان في سبيل الله 
تزينت اور العين فاطلعن. فإذا أقبل الرجل قلن: اللهم انصره. اللهم ثبت 
اللهم أَعِنْه فإذا آدبر احتجين عنه وقلن: اللهم اغفر له فإذا قتل غفر الله له 
بكل قطرة تخرج من دمه كل ذنب هو علیه. وتنزل عليه اثنتان من الحور العين 
تمسحان الغبار عنه»؟. 

وعن ابن مسعود عن الني ب أنه قال في قوله تعالى: ظ بل ايء عند رَه 
يُرَرَقُونَ 4 [آل عمران: :]١174‏ «أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في أشجار 
الجنة تأكل من أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش»"". وعن 
عوف ابن مالك الأشجعي: من آراد أن يكون غازيًا حقا مجاهدًا في سبيل الله 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: حديث غريب. 

(۲) رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له. 

(۳) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(6) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن يزيد بن شجرة رضي الله عنه. 
(۵) ذكره المنذري في الترغيب والترهیب» وصححه الألباني. 


() رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. 
IA‏ 


بالسّنة فلیحافظ على خصال عشر: 

أوها: أن لا يخرج الا برضا الوالدین . 

وثانيها: أن يودي آمانة الله التي في عنقه من الصلاة والزكاة والحج والکفارات» 
ثم آمانات الناس التي في عنقه من المظالم والغيبة وقول الزور . 

وثالشها: أن یدفع إلى أهله ما یکفیهم إقامته . 

ورابعها: أن تکون نفقته من كسب حلال. فان الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. 

وخامسها: أن یسمع ویطیع أميره ولو كان عبدًا حبشيًا بعد ما كان أميرًا علیه. 

وسادسها: أن يؤدي حق رفيقه ويبتسم في وجهه كلما لقيه ويمرّضه إذا 
مرض ويقوم في حوائجه . 

وسابعها: أن لا يؤذي في طريقه مسلما ولا معاهدا . 

وثامنها: أن لا يفر من الزحف . 

وتاسعها: أن لا یغل من الغنيمة شيئًا قبل القسمة؛ فإنه تعالى قال: « وَمَن 
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يلل یأت بما عَل یر آلْقيَمَةِ» [آل عمران: ۱7۱]. 

وعاشرها: أن يريد بالغزو نصرة المنین؛ قاله في «تنبیه الغافلین». وقوله: 
(واعتبر فضل الفتی دون الحلل) أي خذ العلم عمن يؤخذ عنه من أهله کائنا 
من کان» سواء كان فقيرًا أو غتيّاء مالکا أو مملوكاء ولا تحتقر الفاضل إذا كان 
فقیرا؛ لأن شان العلماء العالین قَلَّة الدنيا في أيديهم» وكذلك إذا قام به فقر 
اعروي» کتقصبره ى الأعمال الصالحات؛ وارتكابه بعض النهیات؛ 0 
ذلك عليه لا على غبره كما قال تعالى: ومیل یک قلعي وتن سا ء ها > 
[فصلت: 1 ]. 

وقوله (دون الحلل) بضم الحاء الهملة جمع 4 قال في الصباح: والحلة 
بالضم لا تکون إلا من ثوبين من جنس واحد والجمع خلل» مثل غرفة وغرف 
انتهی . أي لا تنظر إلى الحلل: أي اللابس الفاحرة على شخص جاهل؛ لأن هذا 
افتخار دنيوي لا طائل تحته . قال في «غرر اخصائص»: نظر معاوية بن أبي سفیان 
رضي الله عنه إلى آوس العذري الخطيب وازدراه» فتبيّن لأبي آوس ذلك في 
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وجهه. فقال: يا أمير الومنین إن العباءة لا تکلمك وإنما يكلمك من فيهاء 
وکمال الرجل آدبه لا ثیابه» ثم آنشد: 
إني وان كنت أثوابي ملفقة ليست جخز ولا من نسح كان 
فان في اجد هماتي وفي لغختي فصاحة ولسان غير لحان 
ودخل كثير بن عبد الرهن على مروان بن عبد الملك في آول خلافته. 
فأقمحته عینه, فقال كثير: يا أمير المؤمنين کل عند نفسه واسع الفناء» شامخ 
البنای عالي الثناء» وقال: 
تری الرجل النحيف فتزدریه وفي آئوابه آاسدذهصصور 
ويُعجبك الطریر فتبتلیه فیخطف ظنك الرجل الطریر 
فصماعظّم الرجال هم بزين 2 ولکن زينهم كرمٌ وخیر 
فتعجب منه عبد اللك وأمر له بصلة حسنت وکان کثر هذا قصيرًا جدا لا 
يبلغ طوله ضروع الإبل لقصره» وکان إذا دخل باب عبد اللك یقول له حين يراه 
طاطی رأسك لئلا يصيبه السقف تهکما به. قال عبد اللك بن عمر: قدم علینا 
الأحنف بن قيس الكوفة أصلع الرأس؛ متراکب الاسنان» مائل الذقن ناتی 
الجبهة. جاحظ العینین خفيف العارضین ولکنه إذا تكلم جلا عن نفسه سائر 
العيوب. ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأحنف وعنده الوفد والأحنف 
ملتف بعباءة» فترك القوم واستنطقه. فتكلم بكلامه البليغ الصیب» فلم يزل عنده 
في علياء إلى أن عقد له من الرياسة ما كان له ثابنًا إلى أن فارق الدنيا. انتهی. 
* قال الناظم رحه الله تعالى ونفعنا به آمين: ۱ 
۷- لا يضر الفضنل إقلال كما لا يضر التنس اطباق الطْفل 
(70)- هذا البيت في قوة التعليل لقوله (واعتبر فضل الفتی دون الحلل): 
أي لا یضر آهل الفضل والعلم الاقلال والفقر كما أن إطباق الطفل وكثرته لا 
يضر الشمس» فقوله (كما لا يضرّ الشمس إطباق الطفْل) تنظير وتوضيح نا 
ذكره من أن الفقر والإقلال لا يضر أهل العلم والفضلء فإنه ما دامت الشمس 
موجودة فالنهار موجود والطّفل بالطاء الهملة آخر النهار . 
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وقد سمّت العرب ساعات النهار بأسماء؛ فآوفا الیکور من طلوع الفجر إلى 
الشمسء ثم الشروق» ثم الرأدء ثم الضحی. ثم الزوال» ثم الظهر. ثم الأصیل. 
ثم العصر ثم الطفل. ثم الغروب؛ قاله في شرح لامية الطغرائي عند قوله: 
جدي آخیرا وجدي اولا شرعٌ والشمس رأدُ الضحی کالشمس في الطفل 
وما احسن قول اللاح في تخمیسه: 
اساالرء بعلم علما ليس بالأموال يحوي عظما 
وكذاالفضل کرزق قسما (لا ی ضر الفضل اقلال كما 
لا يضر الشمس إطباق الطّفل) 
* قال الناظم رحمه الله تعالل ونفعنا به آمين: 
4 حبك الأؤطان عجر ظَاهرٌ ‏ فغترب تلق عن الأمْل بَدَلَ 
(54)- أي تعلقك بالأوطان جمع وطن وهو مكان الانسان ومقره عجز 
ظاهر لكل أحد. (فاغترب): أي سافر عن وطنك ودارك. (تلق): أي تجد بدلا 
عن أهلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال في عون عبده سواء کان مقيمًا أو 
مسافرًا. وفي هذا البيت إشارة إلى أنه تجب الرحلة أو تُستحب في طلب العلوم 
والفوائد. فمن ۸ يجد معلّمًا يعلمه في بلده ما يحتاج إليه في أمور دينه ومعاشه 
فيرحل وجوبًا في الواجب وندبا قي المندوب. فقد رحل سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام للاستفادة من الخضر عليه الصلاة والسلام. ورحل جابر ابن 
عبد الله الأنصاري مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ورحل 
عتبة بن الحرث من مكة إلى المدينة في مسألة واحدة. 7 
واعلم' أنه يحصل للإنسان في غربته فوائد عظيمة كما قيل: 
تفرّب عن الأوطان في طلّب العلا وسافز ففي الامنفار خمس فوائد 
إزالة هم واكتساب معيشة وعلسم وآدابٌ وصّحبة ماجد 
فان قيل: إن حروف العُربة مجموعة من أسماء دالة على املالك أو ما يئول 
إليه؛ فالغين من غرور وغم وغلبة وغرةء والراء من روع وردّى: أي هلاك 
والباء من بلوى وبؤس وبوار وهو املاك والحاء من هوان وهول وهم وهلاك. 
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آجیب بأن محل ذلك إذا كانت الغربة في غير طلب العالی والفوائد» وأما إذا 
كانت لذلك فهي افضل من الاقامة في بلده. وعلی را كلام الناظم 
رحه الله تعالى ونفعنا به آمین. 

وني کلام الناظم رحمه الله تعالى حث على طلب الرفعة وتصریح بأنها لا 
تحصل إلا بالجد والاجتهاد ومفارقة مواطن الذل واموان. فان الذل في الاقامة 
والعز في الارتحال. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
4 ینت له قى آسنا وَسْرَى ابر به انز الل 

(19)- آشار الناظم رحه الله تعالى إلى ذكر مثالين في غاية الحسن يوضح 
بهما ما ذكره من الأمر بالغربة ومفارقة الأوطان: 

أحدهما: أن الماء الصافي من الأكدار إذا استمر في محل واحد من غير 
ورود ماء آخر عليه يصير اسئا: أي متغيرًا منتئا. قال في المصباح: أسّن الماء 
أسوئًا من باب قعد: تغيّر فلم یشرب فهو آسن على وزن فاعل. وأمين سنا فهو 
أمين مثل تعب تعبا فهو تعب لغة. انتهى. 

ثانيهما: أنه لولا غربة القمر وانتقاله من منزلته لم يحصل له ذلك الكمال 
والشرف والنور. و(البدر): القمر ليلة كماله» ولكن مراد الناظم افلال. ولله در 
الحسين بن علي الطغرائي حيث قال: 
إن العلا حدثتني وهي صادقة ٠‏ فيما تحدث أن اليز في التقل 
لو آن في شرف المأوّى بلوغ منی . لم تبرح الشمس يومًا دارة الحمل 

والعنی أن التجارب أفادتني علمًا صادقا أن العز في النقل, ثم أقام دليلاً على 
ذلك بقوله: ولو أن في شرف المأوى. البيت: أي لو أن في الإقامة بالکان» ولو كان 
شریفا بلوغ ما يتمناه الإنسان لم تزل الشمس مقيمة في أشرف بروجها. ولبعضهم: 
قالوا نراك کر الستّر مجتهدًا في الأرض تنزضاطورا وترتصل 
فقلت لولم يكن في السَّير فائدة ‏ ماكانت الم في الأبراج تنتقل 


۰۲ - 


٠‏ قال الناظم رحمه اه تعالی ونفعنا به آمین: 
۰- بها الغانب ولي ابا لا طسب الوزد مُوْذ بالجْمل 

(۷۰)- أشار الناظم رحه الله تعالى في هذا البيت والابیات السبعة التي بعده 
إلى دفع الأشخاص المعرضين عن نظمه العائبین له حسدًا وبغضًا وعنادًا. أي 
أيها العائب قولي لا تعبه؛ لانه لا طريق لك إلى عیبه إنما عبتّه أنت لأن رائحته 
طيبة جدًا بمعنى آنها نافعة في الدّين لِمَنْ سمعها سماع قبول واتعاظ فهي أذكى 
من رائحة الورد» وأنت أيها العائب بمنزلة الجعّل في كونك إذا سمعت المواعظ 
أعرضت عنها وتأذيت من سماعهاء كما أن بل إذا شم تأذى كثيرًا وربا 
هلك لوقته و(الجَعَل) بضم الجحيم وفتح العين الهملة: الحرباء» وجعه جعلان 
مثل صرد وصردان. انتهى. و(الحرباء) بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين 
بعدهما موحدة. قال في «المصباح» آیضا: الحرباء تمدود يقال هي ذكر 1 یو : 
انتهى. وأم حبين بالحاء المهملة بعدها باء موحدة بالتصغير . 

قال في «المصباح» أيضا: آم حبين بلفظ التصغير ضرب من العظاء منتنة 
الريح. قيل سُميت أُمّ حبين لعظم بطنها أخدًا من الأحبن: وهو الذي به 
استسقاء. قال الأزهري: أم حبين من حشرات الأرض تشبه الضب. انتهى. 
وقوله ضرب من العظاء بكسر العين المهملة وبالظاء المشالة ممدودًا. قال في 
«الصباح» أيضا: العظاء بالمد لغة أهل العالية على خلقة سام أبرص وهو كبار 
الوزغ والعظاية لغة میم وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات. انتهى . 

قال بعضهم: وهذا الطائر الذي هو الحرباء موجود في بلاد الشام كثيراء وذكر 
من رآها أنها إذا وقع عليها ثوب أبيض صار لونها ابیض. أو أصفر صار لونها 
أصفر مثله» وأنها إذا رأت ذبابة على الأرض وهی على الشجرة التقطتها بلسانها 
لطول لسانها. انتهى. قال الإمام القزويني في «عجائب الخلوقات»: نا كان الحرياء 
خلا بطيء النهضة وكان لابد له من قوت. خلقه الله على صوره عجيبة» فخلق 
عينيه تدور إلى كل جهة من الجهات حتى يدرك صيده من غير حركة في بدنه 
ويبقى كأنه جامد ليس من الحيوانات» ثم أعطي مع السكون خاصية وهي أنه 
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یتشکل بلون الشجرة التي يكون علیها حتی يكاد ختلط لونه بلونهاء ثم إذا فرب 
منه ما یصطاده من ذباب وغيره یخرج لسانه ویخطفه بسرعة کلحوق البرق ثم 
یعود إلى حالته کأنه جزء من الشجرة» وخلق الله لسانه بخلاف العتاد لیلحق به ما 
بكم عنه بلائة آشبار وحوها. رادا رای ما غات منه تشکل بشکل خاف منه کل 
ما يريده من الجوارح ويكرهه بسبب ذلك التلون فتتلون إلى حمرة وخضرة وصفرة 
وما شاءت» وهو ذكر والجمع الحرابي» والأنثى حرباء. انتهی. 
* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
١‏ غذ عن مهم لفط واشتتر ‏ الا يصيئكَ سَهمٌ من تقل 
(6۷۱- (عد) بضم العين وسكون الدال آمر من العود: أي الرجوعء 
وحُرّك بالفتح لأجل النظم: آي ارجع عن أسهم لفظى واستتر منها لأنها سهام 
مصيبة لا تخطيء أبدًا كسهام بني ثعل بضم الثلثة وفتح العين المهملة: بطن من 
طيء مشهورون بجودة الرمي وقد أكثر الشعراء من نسبة الرمي إلى بني ثعل» 
قال الطغرائي في لاميته: 
إني أريدُ طروق اي من إضّم وقدهاه رماة من بيي سل 
ولبعضهم: 
وحي من كنانة قدزموني بماحَوت الكنانة من سهام 
إذا اتتضلوا ومائعل أبوهم رموك بكل راميةوراممي 
كنانة الأولى: القبيلة الشهورة والثانية: وعاء السهام و(انتضلوا) بالضاد 
المعجمة: ترامواء ولابن الساعاتي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
فاضِح الظبي إذا الطي رنا غجل البذر إذاالبدر كمل 
فارسی فإذا خساف سطا نظرة لاذ بط رفي من تل 
وهذا البيت كالتأكيد للبيت الذي قبله؛ لأنه لما قال: 
اه االعانب قولي عابشا إن ديرا همع ام موم وی 
آمره في هذا البیت بالعود والرجوع عن التعییب بنظمه؛ لأنه من قبیل الغيبة 
احرمة» وهي سهام معنوية مُهلكة لصاحبها إهلاكا آکثر من إهلاك سهام بني 
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ثعل الحسية» وقد تقدم الکلام على التحذیر عن الغيبة والنميمة عند قول 
الناظم: (مل عن النمام واهجره) البيت. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۲- لا يفك لين من قى إنَالْضّات سابل 

(۷۲)- آي: لا يخدعنك (لين) أي سهولة (من فتی): أي شاب قوي» والراد 
به هنا آي شخص کان. فشمل الناظم رحه الله تعالى وشمل غيره. ثم علل ذلك 
بقوله: (إن للحیات) جمع حية (لينا یعتزل): أي یتنحی عنه ویتباعد منه» فقد شبه 
الناظم رحه الله تعالى في هذا البیت والبیتین اللذین بعده نفسه بأشياء لينة في 
نفسها قاتلة بطبعهاء فالناظم رحمه الله تعالى وان كان ليئًا في ذاته هیناه فله سطوة 
تخشی وحركة تدل على قوة بأسه وحذر رحمه الله تعالى من تلك السطوة فقال: 
تفی بای ری على سیب »نان الي ۵۱ حصي بصی کین اب 
ومن العلوم آنها وان كانت لينة في نفسهاء فلها سم قاتل في وقته وساعته. انتهی. 

وقال في «غرر الخصائص» ما نصه: قال بعضهم: إن كان في مخالطة الناس 
خيرٌ فان ترکهم آسلم. وقال بعض الرهبان لرجل: إن استطعت أن یکون بنك 
وبين الناس سور من حديد فافعل» وان كان في الجماعة الأنس فان في العزلة 
السلامة» وقیل لبعضهم: اکن نیع قاتا مار ملاس 
والسلامة من شرهم. ویقال: العزلة عن الناس ثبقي الجلالة» وتستر الفاقت 
وتدفع مؤنة المكفأة في احقوق. وقال بعض الزهاد: لو أن الدنیا ملئت سباعا 
وحیّات ما خفتها؛ ETT‏ الناس لخفتُه. وقالوا: استعذ من شرار 
الناس وکن من خیارهم على حذر. وقال آبو الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك 
REE‏ وت 

وقال سليمان: الناس أربعة أقسام: أسودء وذتاب» وثعالب» وضأن؛ 
فالأسود: اللوك والذئاب: التجار» والثعالب: القراء المخادعون» والضأن: 
المؤمن ينهشه كل من يراه. وقال جعفر الصادق لبعض إخوانه: آقِل من معرفة 
الناس وآنكر من عرفت منهم» وان كان لك مائة صديق فاطرح منهم تسعة 
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وتسعين وکن من الواحد على حذر. انتهی. وله در القائل: 
إياك أن تصطفي هن تری أحدًا ‏ ولا شق بامری في حال ةأبدا 
ولابن الرومي رحمه الله تعالى: ۱ 
عدوك ین صديقك مستفاد فلا تستکثرن من الصحابب 
فان الداء أكثر ماتراه یکون من الطعام أو الشراب 
وقال بعضهم: 
ورهٌدني في الاس معرفيي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحب 
فلم ثري الأيامُ خجلا سرني مبادیسه الا ساءني في العرّاقب 
Ce‏ ولكنه قد كان إحدى النوائب 
* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۷۳- اا مثل الماء سَهلْ سَائعٌ | وى سخ آذى رل 
(۷۳)- آي: آنا مثل الاء الكثير في كوني لا أتغير بقول الحاسدين والأعداء 
العاثبین لنظمي كما أن الاء الطهور لا يتغير بالجيّف الواقعة فيه» بل يستمر على 
الطهورية كما هو منصوص في الفروع”'' وفي كوني سهل الأخلاق سائغ المذاق» 
لکن إذا آذاني شخص وتغيرت عليه وتوسلت إلى الله في أخذ حقي منه يأخذه 
الله عاجلاً من حسن ظنی في ربي سبحانه وتعالى» كما أن الماء وإن كان عنبًا 
فرانًا وشرابا سائعًاء لکته ذا سخن بالنار وخرج عن الحد والاعتدال آذى وقتل 
في الخال كما هو حسوس . 
وفي هذا البیت إشارة إلى أن الناظم رحمه الله تعالى كان من آولیاء الله تعالى 
الذين يغار عليهم كما في الحديث الصحيح (إن الله تعالى قال: من عادّى لي 
ولیّا فقد آذنته بالحرب”" أي من عاداه من أجل كونه وليّا لله تعالى» وإلا فقد 
جرى بين الصدّيق والفاروق وبين العباس وعلي وكثير من الصحابة ما جری؛ 
والكل أولياء الله عليهم الرضوان وقوله فقد آذنته بالحرب بمد الممزة: أي 


)١(‏ هذا إذا كان كثيرًا لا يتغير فيه طعم أو لون أو رائحة. 


(۲) رواه السيوطي في الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني. 
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اعلمته باني حارب له: أي اعمل به معاملة امحارب من التجلي عليه بمظاهر 
القهر والجلال والعدل والانتقام والا فالعبد لا یتصوّر منه محاربة لربه؛ لأنه في 
آسر خالقه. انتهی . 

فإذا توجه الولي إلى ربه في شيء آجابه كر ی ی احدیث 
«ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه»": فان قلت: إن جماعه من 
العباد والصلحاء دعوا وبالغوا فلم یجابوا. فالجواب أن الإجابة تتنوع» فتارة 
يقع الطلوب بعينه على الفور وتارة یتآخر ليكمة فيه» وتارة تقع الإجابة بغير 
المطلوب إذا كان أصلح. انتهى . 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 

- أنا کیان صَعْبْ كر وهو لین كنِقما شنت الققل 

(725) أي آنا كخشب الخيزران في كوني لینا» ومع ذلك صعب الكسر فلا 
يقدر آحد على آذيتي لتوکلي على ربي سبحانه وتعالى» وقوّتي وشدتي به تعالى» 
كما أن الخيزران وان كان لیا في نفسه صعب في كسره. فلابد من الاستعانة 
عليه بالقدوم ونحوه كما هو محسوس؛ قال تعالى: < ومن کي اله عل له رجا © 
یره مِنْ حَيّتُ لا َب 4 [الطلاق: ؟١-7].‏ ولا شك أن الشيخ عمر بن 
الوردي صاحب النظومة كان من المتوكلين على الله تعالى» ومن العلماء 
العاملين كما تقدم الكلام عليه في أول الشرح مبسوطاء نفعنا الله تعالى به 
وجعلنا من أتباعه آمين. 

* قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: 
۵- غَيْرَ آلي في زمان من يکن فيه ذا مال هُو السولی الأجل 
ماخر جه و .ربب كل بو بسكر 

(۷۵- 7)- لما ذكر رحمه الله تعالى أن كلامه له رائحة ذكية كرائحة الورد 
بل أعلى ما اشتمل عليه من المواعظ الجليلة والتحقيق والتدقيق» وأراد رحمه 
الله تعالى نشره بين الخلائق لأجل أن يزداد ثوابه بكثرة أتباعه الآخذين عنه 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في كتاب «الإيمان» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
ال 


استئنى وأخبر أنه في زمان لم يكن قابلاً لما پریده من نشر العلوم واظهار 
الفضائل» بل هو في زمان أقبل أهله على الدنيا وأعرضوا عن الآخرة» وتقدمت 
فيه أصحاب الأموال ولو كانوا جهلة على أهل العلم والفضل. فصاحب المال 
عندهم عزيز مكرم مقبول القول. وأما قليل المال فهو الحقير المستقل الذليل 
الهان الذي لا تُسمع له كلمة. ولله َر القائل: 
إن الي إذا تكلم بالخطا قالوا أصبت وصدقوا ما قالا 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم اخطات یا هذا وقلتٌ ضلالا 
إن السدراهم في الأماكن كلها تكسوالرجال مُهابة وجمالا 
فهي اللسان لِمَنْ أرادفصاحة وهي السلاح لمن آراد قتالا 
وقالوا: إذا افتقر الرجل اتهمه من كان يأمنه» وأساء به الظن من كان 
يحسنه. وإذا أذنب غيره ينسب إليه» ومن كان له صار عليه» وه در القائل: 
يغدو الفقيرٌ وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها 
وتراه مقوتاولیس نب ويرى العداوة لا ری أسبابها 
حتی الک لاب ذا رات ذا بر أصغت السه وحرکت آذنابها 
واذا رأت يومئا فقيرًا عاريا نبحت عليه وکشرت أنيابها 
وقال عبد الملك بن صالح: رب خسب دفنه الفقر وللّه در القائل: 
الفقر يزري بآقوام ذوي سب وقد يِسُوَهُ غير السسید الال 
وقالوا: الفقر يخرس لسان الفطن عن حجته. ویجعله غریبا في بلدته. وما 
1 آحسن ما قاله بعضهم: 
ولا رفع للنّفس الدّنية كالغنى ولا وضع للئّفس الشريفة كالفقر 
قاله في «غرر الخصائص». وكلام الناظم رحمه الله تعالى بالنسبة لما كان في زمانه 
وهو آخر القرن السابع وأول الثامن [امجري]» وكان في الحقيقة زمان الخير والفضل 
والسيادة» خصوصا وكان فيه محدئون وفقهاء وأصوليون ومتكلمون ونحوهم من 
علماء الاسلاي فما بالك بزماننا هذا الذي تقدمت فيه الجهلاء على الفضلاء 
والأشرار على الأخيار» وانقرضت فيه العلماء واشتبه فيه الأمر» وصار القابض فيه 
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على دینه كالقابض على الجمره وحظي فيه القواد والتمسخرون كما قال الشاعر: 
قد رمينا هن الزمان سهم قذم النذل والكسريم تاخر 
مات من عاش بالفضيلة جُوعَا ١‏ وحظي من يقود أو یتمسخر 

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. انا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي «الجامع الصغير» قال يل (إنكم في زمان مّن ترك منكم عشر ما أمر به 
هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعُشر ما أمر به نجا»”". 

قال الناوي: إنكم أيها الصحب في زمان بالأمن وعرٌ الإسلام من ترك 
منکم عُسْر ما أمر به من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر هلك: أي وقع في 
افلاك؛ لأن الدين فيه عزيز في أنصاره كثرةء فالترك تقصير بلا غذرء ثم يأتي 
زمال يضعف فيه الاسلام ويكثر فيه الظلم ويعم فيه الفسق وتقل أنصار الدين» 
وحينئذ من عمل منهم: أي من أهل ذلك الزمن بحشر ما آمر به نجا؛ لأنه 
القدور ظ لا یکت له تفا إل وْسَعَهًا 4 [البقرة: ۲۸۲] انتهی . 

* قال الناظم رحمه الله تعالی ونفعنا به آمين: 
لال كل افل القعر عُمْنٌ وأا مهم ف ار تفاصیل امسل 

(۷۷)- أي جيع (أهل العصر): أي الدهر العهود؛ وهو عصره رضي الله 
تعالی عنه» فما بالکم بعصرنا. (غمر) بضم الغين العجمة: أي لم يجرب الأمورء 
واصله الصی الذي لا عقل له ثم أطلق على کل من لا خير فيه ولا عقل له 
ولا رأي ولا عمل صالح» ثم إنه رحمه الله نص على نفسه بأنه (غمر) بقوله: 
(وأنا منهم) بعد دخوله في القضية الكلية وهو قوله (كل أهل العصر غمر) 
تواضعا لربه عز وجل» ومن المعلوم أن من تواضع لله رفعه. ثم أمر بترك 
البحث والنظر في أحوال الخلق بقوله (فاترك تفاصيل الجمل) أي اترك تفصيل 
الأشياء المجملة الجموعة» وعليك بنفسك فاجتهد في خلاصها بالأعمال الصالحة 
ولا تنظر إلى عيوب غيرك لأنه تضييع للزمان فيما لا يعنيك. وین خسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه. وله در القائل: 


() رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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صن الیرض وابذل کل مال ملکه فان ابتذال انال للیرض أصون 


- 


ولا طلقن منك اللسانَ بسواة فعندك عورات وللناس آلسن 


رو 


وعیشك إن ابدت إليك معایبٌا بقوم فقل ياعين للناس آعین 
وعاشر ععروف وات من اه وا وفارق وین بالی هي خسن 

قال بعضهم: إذا وجدت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمائا في 
رزقك. فاعلم آنك تکلمت با لا يعنيك فکلامٌ الشخص فیما لا يُعنيه يقسي 
القلب ویضعف البدن ويعسّر آسباب الرزق. وروی آبو عبيدة عن الحسن أنه 
قال: من علامات إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فیما لا یعنیه. ومر 
حسان بن أبي سفیان بعُرفة فقال: متی بنیت هذه ؟ ثم آقبل على نفسيه وقال: 
تسألين عمّا لا يعنيك لاعاقبنك بصوم سّنة» فصامه . 

* ٿمه نی ضاءط ما بعتي وما لا عني: 

الى ن الان سا هی شیور ا ن مطاف ها س یی جر 
ويرويه من عطش. ویستر عورته» ویعف فرجه ونحو ذلك مما یدفع الضرورة 
دون ما فيه تلذذ وتنعم وما یتعلق ععاده ما فيه ثواب. والذي لا يعني هو ما لا 
تدعو الضرورة إليه من اللعب وافزل وكل ما يخل بالمروءة» والتوسع في الدنیا 
وطلب الناصب والرياسة وحب المحمدة وضو ذلك مما لا يعود عليه منه نفع 
أخروي؛ فإنه ضياع للوقت النفيس الذي لا يمكن أن یعوض فائته. 

وقال بعضهم: ما لا يعنيه هو ما يخاف فيه فوات الأجرء والذي يعنيه هو ما 
لا يخاف فيه ذلك . 

وقال بعضهم: ما يعنيه هو ما يعود عليه منه منفعة لدينه أو دنياه الموصلة 
لآخرته. وما لا يعنيه عکسه وهو ما لا يعود عليه منفعة لدینه أو دنياه الموصلة 
لآخرته. بخلاف دنيا تقطعه وتفسد عليه آخرته. انتهى. 


وهذا آخ ركلام الناظم رحمه الله تعالى والحمد لله أولا واخرا . 
اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على ساتر الأنام» ورفعته إلى 
أشرف محفل ومقام» وجعلته دليلا إلى دار السلام اللهم فكما آمرتنا بالصلاة 
عليه بلّْ اللهم صلاتنا ما إليه يا رب العالمينء اللهم احشرنا في زمرته. واجعلنا 
هن فاز بمتابعته وائتم بشريعته واقتدى بصحابته واهتدی بستّه. اللهم أوردنا 
حوضه وأرنا وجهه ولا تحرمنا شفاعته. واجمع بيننا وبينه في متفر الرحمة 
والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قال مولقه رحمه الله تعالى: 

وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة المبارك سلخ جمادی الثانية سنة ۱۲۸۵ ه 
خس وثمانين وماتتين وألف من هجرة 3 خص بالفضل والشرف على يد 
كاتبه الفقير مسعود بن حسن بن أبي بكر بن حسن ابن بساط الحسنى القناوي 
الشافعي غفر الله له ولوالدیه» ولن دعا له بالمغفرة. آمين . 
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